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تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«
ليوسف بن حسين الكرماستي*

Timur Aşkan / تيمــور آشــكان**

Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî’nin Usûlü’l-ıstılâhâti’l-beyâniyye Adlı Risalesinin 
Tahkik ve Tahlili

Bu çalışma, XV. asır Osmanlı âlimlerinden Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî’nin Usû-
lü’l-ıstılâhâti’l-beyâniyye adlı risalesinin tahkikli neşrini ve risalenin ihtiva ettiği 
beyan ilmi meselelerine dair tartışmaları ve görüşleri değerlendirmeyi amaçla-
maktadır. Beyan ilminin temel kavramlarına dair ana meselelerin odak noktası 
olarak alındığı bu risalede Kirmastî, beyan ilmine dair muhakkik belagat uleması, 
Ebû Ya‘kūb es-Sekkâkî ve Kazvînî’nin taksimleri üzerinden derinlikli bir okumaya 
girişmiştir. Onların taksimlerinin kaç türden oluştuklarını ve tanımlardaki iba-
relerin kapsayıcı ve dışlayıcılığına dair hususiyetleri tahlil etmiştir. Sekkâkî’nin 
taksimine özellikle kinaye, mecâz-ı aklî ve istiâre-yi mekniyye konularında yö-
neltilen eleştirileri cevaplayarak Sekkâkî’yi müdafaa etmiştir. Ayrıca Sekkâkî’nin 
mütekaddim belagat âlimlerine muhalefet ettiği beş meseleyi açıklamıştır. Beyan 
ilmi ıstılahlarına dair temel meselelerin mukayeseli bir okumaya tâbi tutulduğu, 
mesele odaklı bu risale, Sekkâkî çizgisine bağlı kalarak ilgili meseleleri genel bir 
çerçeve içerisinde tekrar gözden geçirip düzenlemesi ve karşılaştırmalı bir yo-
rumlamaya girişmesi açısından dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve belagatı, Kirmastî, Beyan ilmi, Osmanlı belagat 
çalışmaları.
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عندمــا ننظــر إلى تاريــخ الباغــة نــرى بأنهــا في البدايــة تســير مــع النقــد جنبـًـا إلى جنــب، ثــم 
انفصلــت عنــه وأصبحــت علمًــا مســتقاً، لــه منهــج خــاص، يحتــوي علــى قواعــد وتقســيمات 
واصطاحــات بســبب العوامــل الــي حركــت البحــث الباغــي وأثـّـرت في تطــوره وشــجعت علــى 
تدويــن أصولــه وقواعــده، ومــن بيــن هــذه العوامــل فهــم القــرآن الكريــم وكشــف إعجــازه والشــعر 

والفلســفة والمنطــق وعلــم الــكام.

وقبل أن تصبح الباغة علمًا مســتقاً كانت مســائلها وموضوعاتها تبحث في كتب النحو 
والتفســير والأدب، متفرقــة بــا تمييــز ومختلطـًـا بعضهــا ببعــض، ولــم تكــن الباغــة مقســمة إلى 
علومهــا الثاثــة، أي: المعــاني والبيــان والبديــع. وقــد قطعــت الباغــة خطــوة كبيــرة لتكــون علمًــا 
قائمًــا بذاتــه علــى يــد عبــد القاهــر الجرجــاني الــذي كان لــه أثــر عظيــم في تطورهــا حيــث تنــاول 
معظم مباحث الباغة وموضوعاتها في كتابَـيْهِ أســرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ولكنَّ الباغة 
بعــد الجرجــاني أصبحــت علمًــا مســتقاًّ قائمًــا بذاتهــا علــى يــد الســكاكي حيــث قــام الســكاكي 
بتقســيمها وحصــر موضوعاتهــا وترتيــب أبوابهــا، حــدّد الســكاكي هــدف كتابــه مفتــاح العلــوم 
في البحــث عــن علــم الأدب بنظــرة كليــة شــمولية، وكان غرضــه مشــروعًا معرفيًّــا لتأســيس علــم 
الأدب في تكامــل داخلــي، فالســكاكي أوّل مــن بــوّب الباغــة وقســمها إلى أقســامها المعروفــة، 
فبــى القســم الثالــث مــن كتابــه علــى علمــي المعــاني والبيــان ووضــع المحســنات أو البديــع في 
موقــع هامشــي، لقــد صــاغ الســكاكي المســائل الباغيــة ومباحثهــا صياغــة محكمــة التصنيفــات 
والتعريفــات والتعليــات المنطقيــة والفلســفية، ونظــر إلى الباغــة نظــرة منطقيــة تحددهــا وتميزهــا 
ــراح  عــن ســائر فنــون الأدب، وهَيْمَــنَ موضــوع الكتــاب علــى الدراســات الباغيــة، واعتــى به الشُّ

والمحشــون والملخصــون، وكثــرت الشــروح والحواشــي والتلخيصــات عليــه وعلــى نهجــه.

لقد كان البحث الباغي يعتمد على التحليل الأدبي والتَّقصي عن مواطن الجمال قبل أن 
تســيطر عليه المدرســة الكامية الي تعتمد على المقاييس الفلســفية والقواعد المنطقية، وغلبت 
المدرســة الكاميــة علــى المناطــق الشــرقية مــن الدولــة الإســامية خاصة، إذ اســتطاعت الســيطرة 
 علــى التأليــف الباغــي ســيطرة شــبه مطلقــة، وبلغــت قمّتهــا في عصــور الشــروح والتلخيصــات، 

ــراح والمحشــون عــن الإطــار الذي حدّده الســكاكي في البحــث الباغي. ولــم يخــرج الشُّ

وقد تمركزت الدراسات اللغوية في العهد العثماني على العلوم المتعلّقة باللغة العربية من 
صــرف ونحــو ومعجــم وشــعر وباغــة ووضــع، والحقيقــة أنّ علــم الباغــة من بين العلــوم اللغوية 
 الــي كثــر فيهــا المناقشــات والجــدل، فهــذه العمليــات أدّت إلى حيويــة علــم الباغــة ونشــاطه، 
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ومــن هــذه الوجهــة قــد ألـّـف أكثر من عشــرين شــرحًا أو حاشــيةً علــى مفتاح العلوم للســكاكي 
قــد حققــت  التأليفــات  هــذه  الميــادي، كلّ  الخامــس عشــر  القــرن  للقزويــي في  والتلخيــص 

علــى نظــام باغــيّ وطــراز رفيع.

والآراء الــي ادّعــت أن المؤلفــات المتعلقــة بعلــم الباغــة مــن شــروح وحــواش في العهــد 
عليــه  ســيطر  دور  الــدور  هــذا  وأنّ  فيهــا،  طائــل  القديمــة لا  للمتــون  محــض  تكــرار  العثمــاني 
الجمــود العلمــي والفكــري آراء أطنــب فيهــا أصحابهــا. نعــم، نمــط التأليــف في هــذا الفــن قــد 
تغيـّـر بعــد الســكاكي الــذي كانــت نظريــة الأدب عنــده متكاملــة داخليـًـا، وتحــوّل في الغالــب 
إلى نمــط الشــروح والحواشــي والتعليقــات بــدلًا مــن المؤلفــات المســتقلّة، وإلى النزعة الفلســفية 
العقليــة بــدلًا مــن الطابــع الأدبي والــذوق الســليم، ولكــن وقتمــا نظــرنا إلى هــذه التأليفــات نظــرة 
علميــة عميقــة ســنجد بأنهّــا لا تتكــون مــن تكــرارات المتــون القديمــة فقــط؛ بــل إنهّــا تحتــوي 
علــى ردّيات ومناقشــات وآراء علميـّـة قيمــة. وبــدلًا مــن هــذه النظــرة الــي تتهــم التــراث الباغي 
بالتعقيــد والجمــود والتحجــر وتقلــل مــن قيمتهــا ينبغــي في الدراســات الباغيــة المعاصــرة تغييــر 
نمــط القــراءة الوصفيــة والســردية التاريخيــة، وتقديــم قــراءة جديــدة وفــق آليات حديثــة للوصول 

إلى نتائــج قيّمــة ومؤثــرة ومؤسّســة علــى هــذا المــوروث الباغــي.1

قــد أخــذناه موضــوع بحثنــا- هــو أحــد علمــاء  الكِرْمَاسْــيِ -الــذي  بــن حســين  يوســف 
القــرن الخامــس عشــر في العهــد العثمــاني. وقــد تأثـّـر الكرماســي بالنظــام الباغــي في عهــده، 
وألـّـف مؤلفــات علــى نمــط الشــروح والحواشــي والكتــب التعليميـّـة والكتــب المســتقلّة. فالغــرض 
مــن هــذا البحــث هــو نشــر وتحقيــق أحــد رســائله مــع معالجــة المســائل الباغيــة الــي تحتويهــا. 
بيــن  موازنــة  نظــرة  البيانيــة  الاصطاحــات  أصــول  إلى  الكرماســي  نظــرة  هــو  لنشــرها  والدافــع 
المتقدميــن والمتأخريــن، كمــا أنــه يــردّ علــى مــن ســبقه ويرجــح ويضيــف آراء جديــدة مــن عنده، 
من خال رســالته الي تســمى “أصول الاصطلاحات البيانيّة” والي راعى فيها منهجًا مقارنًا 

وركّــز فيهــا علــى المســائل والمشــاكل الباغيــة ســنعرض هنــا لِآراء الكرماســي وانتقاداتــه.

لــي  1 ا ت  لعمليـّـا ا حــول  ت  لمعلومــا ا مــن  ولمزيــد 
مســتقاًّ وحــول  علمًــا  تكــون  حــى  الباغــة  واجهتهــا 
الــي كثــرت تأليفهــا  خصوصيـّـات الشــروح والحواشــي 
في القــرون الوســطى فانظــر: المقدمــة لابــن خلــدون، 
لشــوقي  وتاريــخ  تطــور  لبلاغــة  ا 247؛  -244 /3
الســكاكي لأحمــد مطلــوب؛  البلاغــة عنــد   ضيــف؛ 

Smyth, “Controversy in a Tradition of Com-
mentary”, s. 589-97; “The Making of a Text-

 book”, s. 99-115; Taşdelen, “Belâgat İlmi ve
 Tarihi”, s. 215-306; Boyalık, “Îcî’nin Belâgat
 Anlayışı”, s. 119-86; Tala, “İlimlerin Metinleşme
 Sürecine Belâgat Geleneği Bağlamında Bir
Not”, s. 581-630.
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الدراسة أ. 
1. ترجمــة المؤلف

1. 1. اســمه ونســبه ونشــأته ووفاته
ولــد في  زَادَه،  يعــرف بالكِرْمَاسْــيِ وبكِرْمَاسْــيِ  الكِرْمَاسْــيِ،1  بــن حســين  يوســف  اســمه 
ناحيــة كِرْمَاسْــيِ المســمّاة اليــوم ب ـ“مُصْطَفَــى كَمَــالْ بَاشَــا” “Mustafa Kemal Paşa” التابعــة 

لمحافظــة بروســه.2

لــم يذُكــر في كتــب التراجــم تاريــخ ولادتــه، لكــن في ظــلّ تاريــخ وفاتــه يمكــن أن نقــول بأنهّ 
قــد ولــد في حــوالي الربــع الثــاني مــن القــرن التاســع الهجــريّ. تــوفّي الكرماســي بإســطنبول ودفــن 
بقــرب المكتــب الــذي قــد بنــاه في حــي فاتــح بإســطنبول.3 أمّا تاريخ وفاته فقد اختلف في ذلك 
على أقوال: 899ه/1493م،4 900ه/1494م،5 906ه/1500م،6 920ه/1514م.7

قــرأ الكرماســي علــى علمــاء عصــره، منهــم المــولى الفاضــل خواجــه زاده مصلــح الديــن 
أفنــدي )ت. 893ه/1488م(.8

هكــذا ذكــر اســمه في مقدمــة رســالته هــذه بقولــه »فلمّــا  1
أراد الفقيــر الذليــل إلى الغــيّ الحميــد يوســف بــن حســين 
نيــة  لبيا ا الاصطلاحــات  أصــول  لكرماســي...«.  ا
للكرماســي، المكتبــة الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي 
باشا، رقم 2226، 1ظ؛ مجموعة بغدادلي وهبي أفندي، 
رقم 1794، 1ظ؛ مجموعة لاله لي، رقم 3753، 1ظ.

2 Akbayar, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, s. 101.

الشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده، ص 208؛ حدائق  3
الشــقائق للمجدي، ص 224؛ ســجل عثماني لمحمد 
ثريا، 653/4؛ عثمانلي مؤلفلري للبروسه لي، 53/2.

شــذرات الذهب لابن العماد، 549/9. 4
ذكرت تاريخ وفاته في معظم هذه المصادر تقريبيًّا بقيد “في  5

حدود التسعمائة”. انظر: الشقائق النعمانية لطاشكوبري 
زاده، ص 208؛ حدائق الشقائق للمجدي، ص 223؛ 
كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 1623/2، 2021؛ 

سجل عثماني لمحمد ثريا، 653/4.
كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 136/1، 343،  6

476، 859، 954/2؛ هديــة العارفيــن للبغــدادي، 
. Brockelmann, GAL, II, 298 523/2؛

عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه لي، 53/2. ولمزيــد مــن  7
الشــقائق  فانظــر:  المؤلــف  حيــاة  حــول  المعلومــات 
النعمانية لطاشــكوبري زاده، ص 207-208؛ حدائق 
الشــقائق للمجدي، ص 223-224؛ كشــف الظنون 
 ،859  ،476  ،343  ،136 /1 لحاجــي خليفــة، 
869، 898؛ 954/2، 1470، 1623، 1766، 
العمــاد،  2021؛ شــذرات الذهــب لابــن   ،1893
549/9؛ الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية لمحمد عبد 
الحي اللكنوي، ص 227؛ سجل عثماني لمحمد ثريا، 
653/4؛ هدية العارفين للبغدادي، 523/2؛ عثمانلي 
 Brockelmann, GAL, مؤلفلــري للبروســه لي، 53/2؛
II, 298; GAL Suppl., II, 322؛ معجــم المؤلفيــن لعمــر 

 Özel, “Kirmastî”, s. 67; Agâh – رضــا، 294/13؛
 Aktaş, “Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî’nin Hayatı

ve Eserleri”, s. 212-27.

208؛  8 زاده، ص  لطاشــكوبري  النعمانيــة  الشــقائق 
224؛  أفنــدي،  الشــقائق لمحمــد مجــدي  حدائــق 
هديــة العارفيــن لإســماعيل باشــا البغــدادي، 523/2؛ 
 ســجل عثمــاني لمحمــد ثــريا، 653/4؛ عثمانلــي 
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1. 2. المناصــب الــتي تولاها

في  مدرّسًــا  عمــل  أديبـًـا.1  وباغيًّــا  متكلِّمًــا  وأصوليًّــا  حنفيًّــا  فقيهًــا  الكرماســي  كان 
بعــض المــدارس، كمدرســة “صحــن ثمــان” بإســطنبول، وبعــد ذلــك تــولّى القضــاء في بروســة 
وإســطنبول،2 وتتحــدث المصــادر عــن فضــل الكرماســي وعلمــه وإمامتــه، وبأنـّـه قــاضٍ تقــيّ لا 

يخــاف في الله لومــة لائــم.3

1. 3. مصنفاتــه

ألـّـف الكرماســي العديــد مــن المؤلفــات في العلــوم المختلفــة: كالباغــة والفقــه وأصــول 
الفقــه وعلــم الــكام والمنطــق والمناظــرة.

البلاغة  .1 .3 .1

1. 3. 1. 1. التبييــن في المعــاني والبيــان:4 كتــاب مفصّــل في علــم الباغــة، قــد ذكــر 
المؤلــف مقصــده مــن تأليــف هــذا الكتــاب في المقدمــة بقولــه: »... وبعــد؛ فلمّــا كان بعلــم 
بــن حســين الكرماســي،  العبــد الضعيــف يوســف  القــرآن أراد  الباغــة يحصــل معرفــة إعجــاز 
غفــر الله لــه ولوالديــه والمســلمين أجمعيــن، أن يجمــع قواعــد علمَــيِ الباغة على وجه لم يحط 
بهــا غيــره... فســمى المختصــر عنــد اختتامــه تبيينـًـا بإقــدار واهــب القــدر وشــرحه تبيــانً«.5 
بأنقــرة،  الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  مكتبــة  2780؛  الرقــم:  لي،  لالــه  الســليمانية،   )المكتبــة 

 Brockelmann, 53؛  /2 للبروســه لي   مؤلفلــري 
GAL, II, 322; Brockelmann, GAL Suppl., II, 298 ؛ 

معجــم المؤلفيــن لعمــر رضــا كحالــة، 298/2. | هــو 
البروســوي، مصلــح  بــن صالــح  بــن يوســف  مصطفــى 
الديــن، المعــروف بالمــولى خواجــه زاده، مــن علمــاء 
العثمانيــة، عيــن قاضيـًـا في أدرنــة وإســطنبول،  الدولــة 
ومــن مؤلفاتــه: تهافــت الفلاســفة، حاشــية علــى شــرح 
المواقف، حاشية على شرح الطوالع، وحواش وشروح 
في الحكمة وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 247/7.

الشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده، ص 207؛ حدائق  1
الشــقائق للمجــدي، ص 224؛ معجــم المؤلفيــن لعمــر 

رضا، 294/13.
207؛  2 زاده، ص  لطاشــكوبري  النعمانيــة  الشــقائق 

حدائق الشقائق للمجدي، ص 224؛ هدية العارفين 
للبغــدادي، 523/2؛ عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه لي، 
معجــم  Brockelmann, GAL, II, 298؛  53؛  /2

المؤلفيــن لعمــر رضا، 294/13.
208؛  3 زاده، ص  لطاشــكوبري  النعمانيــة  الشــقائق 

حدائق الشــقائق للمجدي، ص 224؛ ســجل عثماني 
لمحمــد ثــريا، 653/4.

ذكــره  4 343؛  /1 خليفــة،  لحاجــي  الظنــون  كشــف 
البغدادي ب ـ“التبيان في المعاني والبيان” وشرحه ب ـ“البيان 
في شــرح التبيــان”. انظــر: هديــة العارفيــن للبغــدادي، 

523/2؛ عثمانلي مؤلفلري للبروســه لي، 53/2.
لمكتبــة  5 ا للكرماســي،  لبيــان  وا لمعــاني  ا في  لتبييــن  ا

الســليمانية، مجموعة إســميخان ســلطان، رقم 347.
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الرقــم: 3/5606؛1 إســميخان ســلطان، الرقــم: 347(2 وقــد قــام محمّــد ســامي بنلــي بتحقيق 
التبييــن في رســالة الدكتــوراه بمعهــد العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة إســطنبول ســنة 1996م.

الرقــم:  أفنــدي،  أســعد  الســليمانية،  )المكتبــة  للتبييــن  شــرح  التبيــان:3   .2 .1 .3 .1
 )1701 الرقــم:  الثالــث،  أحمــد  طوبقــابي،  مكتبــة  2857؛  الرقــم:  لي،  لالــه  2987؛4 
الســعود  بــن  محمّــد  الإمــام  بجامعــة  الدكتــوراه  رســالة  في  التبيــان  محمّــد  بــن  فهــد   وحقــق 

في ســنة 1421ه.

1. 3. 1. 3. المنتخــب:5 كتــاب مختصــر يتكــون مــن مختــارات مــن كتابــه “التبييــن” 
رب  لله  »الحمــد  بقولــه:  المقدمــة  في  صراحــة  ذلــك  المؤلــف  ذكــر  قــد  “التبيــان”،  وشــرحه 
العالميــن، والصــاة علــى مصطفــى النبييــن... وبعد؛ فإنّ يوســف بن حســين الكرماســي، رحمه 
الله، بعــد مــا ألـّـف مــن علــم الباغــة كتــاب التبييــن مــع شــرحه المســمى ب ـالتبيــان أراد انتخــاب 
وســمّاه  المطالــب،  تحقيــق  بتحصيــل  الطالــب  اهتمــام  لقلـّـة  القواعــد  وزبــدة  الأصــول  صفــوة 
عنــد الاختمــام بإذنــه تعــالى “منتخبـًـا”...«.6 )المكتبــة الســليمانية، شــهيد علــي باشــا، الرقــم: 
2283؛ مكتبــة طوبقــابي، أحمــد الثالــث، الرقــم: 1705(. وقــد قــام صاحــب آقتــاش بتحقيــق 

المنتخــب في رســالة الدكتــوراه بمعهــد العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة بينكــول ســنة 2019م.

القواعــد  علــى  يحتــوي  والبيــان:7 كتــاب مختصــر  المعــاني  المختــار في   .4 .1 .3 .1
 الأساســيّة بغير الشــواهد، وتســميته ب ـ“إِقْدَار وَاهِبِ القُدَرِ”8 أو “إِقْدَار وَاهِبِ القَدَرِ”9 خطأ، 

طئـًـا  1 خا لمكتبــة  ا موقــع  في  لمخطــوط  ا ســم  ا وكتــب 
ب ـ“المختصــر في المعــاني والبيــان”.

وكتــب في بدايــة النســخة: “بخــط ابــن المؤلــف”. انظــر:  2
عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه لي، 54/2.

ذكــره  3 343؛  /1 خليفــة،  لحاجــي  الظنــون  كشــف 
البغــدادي ب ـ“البيــان في شــرح التبيــان” انظــر: هديــة 
523؛ عثمانلــي مؤلفلــري  /2 للبغــدادي،  العارفيــن 

للبروســه لي، 53/2.
وكتــب في بدايــة النســخة: “بخــط مؤلفــه”. 4
هديــة  5 343؛  /1 لحاجــي خليفــة،  الظنــون  كشــف 

523؛ عثمانلــي مؤلفلــري  /2 للبغــدادي،  العارفيــن 
للبروســه لي، 53/2.

المنتخــب للكرماســي، المكتبــة الســليمانية، مجموعــة  6
شــهيد علي باشــا، رقم 2283، 1ظ.

ذكــر حاجــي خليفــة بأن المؤلــف لخــص في كتابــه هــذا  7
التلخيــص بحــذف الشــواهد والأمثــال. انظــر: كشــف 
الظنــون لحاجــي خليفــة، 1623/2؛ هديــة العارفيــن 
للبغــدادي، 523/2؛ عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه لي، 

.53/2
ذكره حاجي خليفة من بين تأليفات الكرماسي. انظر:  8

كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة 136/1؛ وفي بعــض 
فهارس المخطوطات قيدت أســماء بعض النســخ بهذا 
الشــكل. انظــر: مكتبــة بايزيــد الدوليــة، رقــم 5958؛ 

.5359
وفي بعــض الفهــارس قيــدت أســماء بعــض النســخ بهــذا  9

الشــكل، ونســب الكتــاب إلى علــم الــكام بســبب لفــظ 
“القَــدَرِ”. انظــر: المكتبــة الســليمانية، مجموعــة ســرز، 

رقــم 2364؛ مجموعــة آياصوفيــا، رقــم 4415.
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لأنّ المؤلــف ذكــر في المقدمــة صراحــةً بأنـّـه يســمى كتابــه بإقــدار واهــب القــدر “مختــارًا”، 
وهــذه العبــارة تــدلّ علــى أنّ “المختــار” اســم الكتــاب، وأنّ العبــارة الــي قبلــه بمعى الدعاء، 
بعباراتــه  لكتابــه  وتســميته  تأليفــه  مقصــد  وســنذكر  “مختــارًا”.  ســمى كتابــه  الله  بعــون  أي: 
بعلــم  فلمّــا كان  وبعــد؛  عبــاده...  لصــاح  بعــث  الــذي  لله  »الحمــد  للباحثيــن:  تســهياً 
الضعيــف  العبــد  أراد  الثقليــن...  ســعادة  بــه  نيــط  الــذي  الله  إعجــاز كتــاب  يعــرف  الباغــة 
القواعــد،  المســائل، مقتصــرًا في  فيهــا علــى  الكرماســي تأليــف مختصــر  بــن حســين  يوســف 
بــدون الشــواهد والدلائــل منحصــرًا، ليســهل فهمــه للمبتــدئ في الأوائــل، ويســتغي عــن غيــره 
الفضائــل، مرتـبّـًـا علــى مقدمــة وقســمين وخاتمــة، وســمّاه عنــد اختتامــه بإقــدار  المنتهــي في 
واهــب القُــدَرِ “مُخْتـَـارًا”...«.1 )المكتبــة الســليمانية، آياصوفيــا، الرقــم: 4415؛2 المكتبــة 
الســليمانية، ســرز، الرقــم: 3879؛ ســرز، الرقــم: 2364؛ لالــه لي، الرقــم: 3755؛ لالــه 
-617 الرقــم:  حميديــة،  3574-2؛  الرقــم:  أفنــدي،  أســعد  3048-2؛  الرقــم:  لي، 
أحمــد  قــابي،  طــوب  مكتبــة  3509؛  الرقــم:  أميــري،  علــي  بإســطنبول،  ملــت  مكتبــة  2؛ 
الثالــث، الرقــم: 1686؛ مكتبــة حاجــي ســليم آغــا، الرقــم: 1052؛ مكتبــة بايزيــد الدوليــة، 
الرقــم:  5359؛ مكتبــة جامعــة لايبزيــك، فولــرس،  الرقــم:  الرقــم: 5958؛ بايزيــد،  بايزيــد، 
2/898(. وحققــت ليلــى علــي عمــار المختــار في رســالة ماجســتير بجامعــة المرقــب بلبيــا 

ســنة 2013م.

القواعــد  ب ـ“رســالة في  أيضــا  ويســمى  البيانيـّـة:  الاصطلاحــات  أصــول   .5 .1 .3 .1
البيانيـّـة”: وهــي الرســالة الــي حققناهــا، وســنذكر المعلومــات عنهــا في القســم الخــاص بهــا، 
)المكتبــة الســليمانية، لالــه لي، الرقــم: 3753؛ شــهيد علــي باشــا، الرقــم: 2226؛ بغــدادلي 

وهــبي، الرقم: 1794(.

تلخيــص  علــى  التفتــازاني  شــرح  علــى  حاشــية  المطــول:3  علــى  حاشــية   .6 .1 .3 .1
القزويــي، فألـّـف الكرماســي حاشــيته هــذه مفصــاً في البدايــة واختصرهــا بعــد ذلــك. فوجــدنا 

مفصلتيــن: نســختين 

المختــار للكرماســي، المكتبــة الســليمانية، مجموعــة  1
آياصوفيــا، رقــم 4415، 1ظ.

وكتــب في بدايــة النســخة: “بخــط مؤلفــه”. 2
الشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده، ص 208؛ حدائق  3

الشــقائق للمجدي، ص 224؛ شــذرات الذهب لابن 
العمــاد، 549/9؛ الفوائــد البهيـّـة للكنــوي، ص 227؛ 
هدية العارفين للبغدادي، 523/2؛ عثمانلي مؤلفلري 

للبروســه لي، 53/2.
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أ: المكتبــة الســليمانية، تورخــان والــدة، الرقــم: 283: هــذه النســخة تحتوي علــى علمي 
المعــاني والبيــان، وتقــع بيــن أوراق 1-143 حاشــيته علــى قســم المعــاني، ومــا بيــن 143-

238 علــى قســم البيــان.1

قــد ذكــر المؤلــف مقصــده مــن تأليــف هــذه الحاشــية في نســخة تورخــان والــدة، الرقــم: 
وذرائــع  المعــاني  بدقائــق  البيــان  علّمــه  الإنســان،  خلــق  الــذي  لله  »الحمــد  بقولــه:   283
البرهــان... وبعــد؛ فلمــا كان علــم الباغــة جليــل القــدر عظيــم الحظــر... وكان شــرح الفاضــل 
منهــا...  جمــع  مــا  وأكــرم  فيهــا  صنـّـف  مــا  أعظــم  الإيضــاح  صاحــب  ل ـتلخيــص  التفتــازاني 
فــأراد الضعيــف الذليــل إلى القــوي الجليــل يوســف بــن حســين الكرماســي... أن يكــون ممــن 
بــذل الطاقــة فيمــا هــم بذلــوا طاقتهــم... قولــه “أفتتــح كتابــه بعــد التيمــن بالتســمية بحمــد الله 
متعلقهــا  بــل  بالابتــداء؛  متعلقًــا  ليســت  البســملة  حديــث  في  البــاء  أنّ  إلى  إشــارة  ســبحانه” 

المقــدر...«.2 التيمــن 

ب: المكتبــة الســليمانية، الســليمانية، الرقــم: 888: فهــذه النســخة تحتــوي علــى علــم 
ديباجــة  علــى  حاشــية  النســخة  أوائــل  ففــي  فقــط،  الثــاني  الفــن  علــى  مقتصــرة  وهــي  البيــان، 

المطــول لمصنفــك نحــو 10 ورقــات، وبعدهــا تلــي حاشــية الكرماســتي نحــو 123 ورقــة.3

وذكــر مقصــده مــن تأليــف هــذه الحاشــية في مقدمــة النســخة الســليمانية، الرقــم: 888 
البيــان،  لــم يمنــح غيــره مــن فضــل  الــذي منــح الإنســان بالإحســان مــا  بقولــه: »الحمــد لله 
حــى تميـّـز عنــده ســحر باغــة القــرآن... وبعــد: فلمّــا كان علــم البيــان مــن جملــة مــا يحصــل 
بــه الباغــة المؤديــة إلى معرفــة إعجــاز القــرآن الــي هــي أســاس كل ســعادة دينيــة ودنيويــة، 
تلخيــص صاحــب  ل ـ جنانــه  وســط  تعــالى في  أســكنه الله  التفتــازاني  الديــن  ســعد  شــرح  وكان 
الإيضــاح أحســن مــا صنـّـف في ذلــك العلــم، وكان هــو المتــداول عنــد الطلبــة، حاول يوســف 
بــن حســين الكرماســي أن يذلــل صعابــه، ويميــط عــن محذراتــه نقابــه، ويضيــف إليــه فوائــد 
المعبــود،  الملــك  بعــون الله  المقصــود  الشــروع في  أوان  فهــذه  الأفــكار...  وفرائــد   الأســفار 

ففــي ديباجــة نســخة تورخــان والــدة “أهديــت الحاشــية  1
للدولــة  لتاســع  ا الســلطان  بأنـّـه  أحمــد  الســلطان  إلى 
العثمانيـّـة”. انظــر: حاشــية علــى المطــول للكرماســي، 
رقــم  لــدة،  وا تورخــان  الســليمانية، مجموعــة  المكتبــة 

283، 2و.

حاشــية على المطول للكرماســي، المكتبة الســليمانية،  2
مجموعــة تورخــان والــدة، رقــم 283، 1ظ.

ففــي ديباجتهــا “أهديــت إلى الســلطان محمــد الفاتــح”  3
بذكر أنهّ السلطان السابع. انظر: حاشية على المطول 
للكرماســي، المكتبــة الســليمانية، مجموعــة الســليمانية، 

رقــم 888، 1ظ.
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آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

قولــه: “الفــن الثــاني: علــم البيــان”، “اعلــم أنـّـه إذا كان الفــن الثــاني” إشــارة إلى مــا يحتــرز بــه 
بيــان تســمية ذلــك  بــا مريــة، فالمقصــود حينئــذ  البيــان  المعنــوي، وذلــك علــم  التعقيــد  عــن 

بعلــم البيــان في الاصطــاح...«.1

تحتــوي  المختصــرة  للحواشــي  النســخ  فبعــض  هــذه،  حاشــيته  الكرماســي  اختصــر  وقــد 
علــى علمــي المعــاني والبيــان معًــا وبعضهــا علــى علــم المعــاني فقــط. فحصلنــا علــى ســبع نســخ 

للحاشــية المختصــرة، فمنهــا أربــع تحتــوي علــى علمــي المعــاني والبيــان معًــا:

أ: مكتبــة بايزيــد، ولي الديــن أفنــدي، الرقــم: 2797: وهذه النســخة تحتــوي على علمي 
المعــاني والبيــان معًــا.

ب: راغب باشا، الرقم: 1234: وهذه النسخة تحتوي على علمي المعاني والبيان معًا.

ت: المكتبــة الســليمانية، شــهيد علــي باشــا، الرقــم: 2193-1؛2 والرقــم: 2-2193: 
فهــذه النســخة مــن حاشــيته المختصــرة علــى المطــول، فمــا بيــن ورقــات 1-56 تحتــوي علــى 

علــم المعــاني، ومــا بيــن 58-89 علــى علــم البيــان.

 28-1 ورقــات  بيــن  مــا  النســخة  هــذه  بدايــة  ففــي   :529 الرقــم:  باشــا،  برتــو  ث: 
حاشــية الكرماســي علــى شــرح الســيد الشــريف الجرجــاني علــى المفتــاح للســكاكي، وبعدهــا 
 حاشــيته المختصــرة علــى المطــول، فمــا بيــن 30-101 علــم المعــاني، ومــا بيــن 142-105 

البيان. علــم 

وثــاث نســخ لحاشــيته المختصــرة علــى المطــول تحتــوي علــى علم المعاني فقــط، فمنها:

أ: مكتبــة بايزيــد، ولي الديــن أفنــدي، الرقــم: 2798: فهــذه النســخة حاشــيته المختصــرة 
تشــتمل علــى علــم المعــاني فقــط.

ب: مكتبــة بايزيــد، ولي الديــن أفنــدي، الرقــم: 2843: فمــا بيــن ورقــات 151-63 
لهــذه النســخة تحتــوي علــى حاشــيته المختصــرة لعلــم المعــاني فقــط.

ت: جورلولــو علــي باشــا، الرقــم: 383: فهــذه النســخة تحتوي علــى حاشــيته المختصرة 
لعلــم المعــاني فقــط.

حاشــية على المطول للكرماســي، المكتبة الســليمانية،  1
مجموعــة الســليمانية، رقــم 888، 1ظ.

وكتــب في بدايــة النســخة: “بخــط مؤلفــه”. 2
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1. 3. 1. 7. حاشــية علــى المصبــاح في شــرح المفتــاح:1 حاشــية علــى شــرح الســيد 
الشــريف الجرجــاني علــى القســم الثالــث مــن مفتــاح العلــوم في علمــي المعاني والبيان، قد ذكر 
المؤلــف مقصــده مــن تأليــف هــذه الحاشــية في المقدمــة بقولــه: »الحمــد لله مجلــي مــا هداهــا 
إلى دلائــل التنزيــل ودقائقهــا، باطاعنــا علــى وجــوه المعــاني وذرائعــه... وبعــد: فهــذه مــا جمــع 
يوســف بــن حســين الكرماســي م مّــا ســنح لــه في شــرح الشــريف الجرجــاني رحمــه الله للمفتــاح 
مــن حــلّ المعضــات وفتــح المغلقــات... قولــه: “نحمــدك”: اعلــم أنّ قولــه “نحمــدك” إمــا 
برتــو  الســليمانية،  )المكتبــة  بــدل...«.2  التقديريــن  وعلــى  إنشــاء،  وإمــا  إخبــار كمواصلــة، 

باشــا، الرقــم: 529، المكتبــة الســليمية، أدرنــة، الرقــم: 1786(.

المتعلقــة  الأخــرى  الكتــب  بعــض  والطبقــات  التراجــم  في كتــب  الكرماســي  إلى  ونُسِــبَ 
بعلــم الباغــة، ولكــن لــم نجــد هــذه الكتــب، إمــا بســبب فقدانهــا أو بســبب نســبتها الخاطئــة 
إلى الكرماســي، فمن بينها: حاشــية على المختصر،3 شــرح المفتاح،4 حاشــية على حاشــية 

الســيد علــى المطــول،5 وحاشــية علــى التلخيص.6

1. 3. 2. الفقــه وأصــول الفقه

1. 3. 2. 1. زبــدة الوصــول إلى عمــدة الأصــول:7 كتــاب في أصــول الفقــه، )المكتبــة 
الســليمانية، أســعد أفنــدي، الرقــم: 493؛ مكتبــة طــوب قــابي، أحمــد الثالث، الرقم: 1270؛ 
مكتبــة باليكســير، الرقــم: 1087؛ مكتبــة رئاســة الشــؤون الدينيــة بأنقــرة، الرقــم: 2/5606؛ 
 المكتبة الشعبية في محافظة مغنيسا، مجموعة مغنيسيا آقحصار زينل زاده، الرقم: 7/1494؛ 

أوائــل شــرح  1 علــى  “حاشــية  ب ـ ذكــره حاجــي خليفــة 
الظنــون  كشــف  انظــر:  المفتــاح”.  علــى  الشــريف 

لحاجــي خليفــة، 954/2.
حاشية على شرح الجرجاني على المفتاح للكرماسي،  2

المكتبــة الســليمانية، مجموعــة برتــو باشــا، رقــم 529، 
1ظ.

كشف الظنون لحاجي خليفة، 476/1؛ هدية العارفين  3
للبغدادي، 523/2.

في هامــش حدائــق الشــقائق للمجــدي، ص 224. 4
ذكره حاجي خليفة ب ـ“حاشية على الشريف الجرجاني  5

على المطول”. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة، 
476/1؛ هديــة العارفيــن للبغــدادي، 523/2.

6  www.yazmalar.gov.tr فهــارس موقــع:   ذكــرت في 
مكتبــة  في  لتلخيــص  ا علــى  حاشــية  للكرماســي  بأن 
علــى  شــية  حا ليســت  لكنهــا   .39 رقــم  لســليمية،  ا
مباحــث  المطــول في  علــى  حاشــية  بــل  التلخيــص؛ 
أحــوال الإســناد مــن علــم المعــاني، فالمؤلــف قــد كــرّر 
هــذه المباحــث بنفــس الشــكل في حاشــيته المفصلــة 

علــى المطول.
ذكــر حاجــي خليفــة “لعلــه زبــدة الفصــول”. انظــر:  7

ذكــره  954؛  /2 خليفــة،  لحاجــي  الظنــون  كشــف 
الأصــول”.  علــم  في  الفصــول  “زبــدة  ب ـ لبغــدادي  ا
انظــر: هديــة العارفيــن للبغــدادي، 523/2؛ عثمانلــي 

مؤلفلــري للبروســه لي، 53/2.
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المكتبــة الشــعبية في محافظــة ديار بكــر، الرقــم: 152( وحققهــا صبــري محمــد عبد الله معارك 
الرحمــن حجقــه لي،  عبــد  بنشــره  وقــام  1976م،  ســنة  الأزهــر  بجامعــة  الدكتــوراه  رســالة  في 
)دار صــادر، بيــروت 2008م(، وحَمَــد بــن حمــدي الصاعــدي، )وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســاميّة بالكويــت، دون تاريــخ(.

)المكتبــة  الفقــه،  أصــول  في  مختصــر  الفقــه:1  أصــول  في  الوجيــز   .2 .2 .3 .1
الســليمانية، بغــدادلي وهــبي أفنــدي، الرقــم: 365؛ بغــدادلي وهــبي أفنــدي، الرقــم: 2006-
5؛ المكتبــة الســليمانية، حاجــي محمــود أفنــدي، الرقــم: 797؛ المكتبــة الســليمانية، إزميــر، 
الرقــم: 2769؛ المكتبــة الســليمانية، إزميــرلي إســماعيل حقــي بــك، الرقــم: 197؛ المكتبــة 
حاجــي  الســليمانية،  المكتبــة  135؛  الرقــم:  مــراد،  ومحمــد  عــارف  محمــد  الســليمانية، 
الرقــم:  دركاهــي،  نصوحــي  حاجــي  الســليمانية،  المكتبــة  50؛  الرقــم:  دركاهــي،  نصوحــي 
816؛  513؛  الرقــم:  بــك،  إســماعيل حقــي  إزميــرلي  486؛  الرقــم:  إبراهيــم،  دامــاد  57؛ 
مكتبــة بايزيــد، الرقــم: 7897؛ مكتبــة رئاســة الشــؤون الدينيــة بأنقــرة، الرقــم: 5137؛ مكتبــة 
الرقــم: 35993؛ 36941؛ 1/37367؛ 1/38199؛  أنقــرة،  كليــة الإلهيــات بجامعــة 
الشــعبية  المكتبــة  3/3199؛  الرقــم:  مغنيســا،  محافظــة  في  الشــعبية  المكتبــة  8/37384؛ 
جاريــت،  مجموعــة  برنســتون،  جامعــة  مكتبــة  3/350؛  الرقــم:  بكــر،  ديار  محافظــة  في 
 .)Cod. Arab  2/99 الرقــم:  مكتبــة جامعــة لايبزيــك،  851؛  3285؛  3041؛  الرقــم: 
حجــازي  وأحمــد  1984م(،  )القاهــرة  اللطيــف كســاب  عبــد  الســيد  الوجيــز  بنشــر  وقــام 
 الســقا )المكتــب الثقــافي، القاهــرة 1990م(، ومصطفــى محمــود الأزهــري )دار ابــن القيــم، 

القاهــرة 2008م(.

وقــد ألـّـف عمــر بــن حســين بــن علــي الآمــدي شــرحًا علــى الوجيــز )المكتبــة الســليمانية، 
إزميــرلي إســماعيل حقــي بــك، الرقــم: 506؛ أســعد أفنــدي، الرقــم: 789؛ حميديــة، الرقــم: 
الرقــم:  بأنقــرة،  الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  مكتبــة  715؛  الرقــم:  قــابي،  طــوب  مكتبــة  530؛ 
الرقــم: 36038؛ مكتبــة جامعــة برنســتون،  أنقــرة،  2894؛ مكتبــة كليــة الإلهيــات بجامعــة 

مجموعــة جاريــت، الرقــم: 3075؛ 3054(.

208؛  1 زاده، ص  لطاشــكوبري  النعمانيــة  الشــقائق 
حدائــق الشــقائق للمجــدي، ص 224؛ ذكــر حاجــي 
خليفــة بأن الوجيــز مختصــر الزبــدة، وللمؤلــف عليــه 
954؛  /2 الظنــون،  كشــف  انظــر:  مفصــل.  شــرح 

شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 549/9؛ الفوائــد 
البهيـّـة للكنــوي، ص 227؛ هديــة العارفيــن للبغدادي، 

523/2؛ عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه لي، 53/2.
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علــم  في  “وخَبِيــرٌ  اســمه  للكرماســي كتــابًا  أن  الشــقائق  حدائــق  في  المجــدي  ذكــر 
بــر متــي،1 أظــن أن المجــدي أراد أن يكتــب  الأصــول” بقولــه: وعلــم أصولــده وخبيــر نام 
“وجيــز في علــم الأصــول”، فكُتــب اســم الكتــاب بشــكل خاطــئ، وقيّد محمد طاهر البروســه 
لي الكتــاب باســم “خَيْـبـَـر”، ونُســب إلى الكرماســي كتــاب في علــم الأصــول باســم “خيبــر”، 

علــى الرغــم مــن أنّ لــه كتــاب في علــم الأصــول باســم “الوجيــز في علــم الأصول”.

1. 3. 2. 3. المــدارك الأصليـّـة إلى المقاصــد الفرعيّة:2 كتاب يحتوي على المســائل 
الرقــم:  فاتــح،  الســليمانية،  )المكتبــة  والأدلـّـة  الشــواهد  بغيــر  الفقــه  أصــول  لعلــم  الأساســيّة 
5374؛ المكتبــة الســليمانية، حســن حســي باشــا، الرقــم: 349؛ مكتبــة بايزيــد، ولي الديــن 
أفنــدي، الرقــم: 2143(. وحقــق عمــر نصــرات المــدارك في رســالة ماجســتير، بمعهــد العلــوم 

الاجتماعيــة، بجامعــة إســطنبول، ســنة 2013م.

1. 3. 2. 4. أصــول الأحــكام: )مكتبــة ملــت بإســطنبول، مجموعــة فيــض الله أفنــدي، 
الرقــم: 561؛3 مكتبــة آق شــهير، الرقــم: 169 (.

1. 3. 2. 5. رســالة في الرهن )تعليقات على مســألة الرهن(:4 )المكتبة الســليمانية، 
دوغوملــو بابا، الرقــم: 446-43؛ فاتــح، الرقــم: 1657 (. وقــد قــام حســن أوزر بتحقيــق 

الرســالة ونشــرها في مجلــة البحــوث الفقــه الإســاميّ ســنة 2010م.

1. 3. 2. 6. رســالة في الوقف )كتاب الوقف / أحكام الوقف(:5 )المكتبة الســليمانية، 
الرقــم:  مــا،  مــراد  835؛  الرقــم:  لي،  لالــه  1176؛  الرقــم:  آياصوفيــا،  981؛  الرقــم:  ســيرز، 
1049-4؛ ولي الديــن جــار الله، الرقــم: 833؛ مكتبــة بايزيــد، الرقــم: 1868؛ مكتبــة وحيــد 
باشــا بكوتاهيه، الرقم: 142؛ المكتبة الشــعبية في محافظة مغنيســا، مجموعة مغنيســا آقحصار 
زينــل زاده، الرقــم: 1/575؛ المكتبــة الشــعبية في محافظــة قســطموني، الرقــم: 2/384(. وحقــق 

مشــهور بن دخيل الله رســالة الوقف في رســالة ماجســتير بجامعة أم القرى ســنة 1431ه.

حدائــق الشــقائق للمجــدي، ص 224. 1
هدية العارفين للبغدادي، 523/2؛ عثمانلي مؤلفلري  2

للبروســه لي، 53/2؛ الأعــلام للزركلــي، 227/8.
وكتــب في بدايــة النســخة: “بخــط مؤلفــه”. 3
هديــة  4 869؛  /1 لحاجــي خليفــة،  الظنــون  كشــف 

العارفيــن للبغــدادي، 523/2.

كشف الظنون لحاجي خليفة، 898/1؛ 1470/2؛  5
“رســالة في  الكتــاب باســمين:  هــذا  البغــدادي  ذكــر 
الوقــف”، “كتــاب الوقــف”. انظــر: هديــة العارفيــن 
للبغــدادي، 523/2؛ “شــرح كتــاب الوقــف”. انظــر: 
“كتــاب  53؛  /2 للبروســه لي،  مؤلفلــري  عثمانلــي 
 Brockelmann, GAL انظــر:  الأوقــاف”.  تشــغيل 

Suppl., II, 322.
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الهدايــة  مســائل  الروايــة في  وقايــة  شــرح  الوقايــة:1  شــرح  الحمايــة في   .7 .2 .3 .1
مــن كتــب  الكرماســي في كثيــر  إلى  الشــرح  هــذا  نســب  الأول،  الشــريعة  صــدر  بــن  لمحمــود 
التراجــم والطبقــات2 ولكــن لــم نجدهــا ولــم نحصــل عليهــا، فوجدنا في مكتبة راغب باشــا ضمن 
مجمــوع تحــت الرقــم: 1460، بيــن أوراق 85ظ-87و “رســالة في قــول القاضــي المعــزول 
الوقايــة  نقلــت عــن شــرح  الرســالة  الرســالة ذكــرت بأن هــذه  ففــي آخــر هــذه  للكرماســي”،3 
للكرماســي بقولــه: »هــذا مــا نقــل عــن شــرح المــولى الفاضــل الكرماســي للوقايــة قــدس ســره 
العزيــز«.4 وذكــر البغــدادي بأن للكرماســي شــرح علــى الهداية،5 ولكن ما وقفنــا عليها، وذكر 

في المصــادر بأن للمــولى خســرو الــذي هــو مــن أحفــاد الكرماســي “حاشــية علــى الوقاية”.6

1. 3. 3. علــم الكلام

الأساســيّة  بالمســائل  تتعلــق  رســالة  الناجيــة:7  الفرقــة  عقائــد  رســالة في   .1 .3 .3 .1
المســائل  حــول  المخالفيــن  وآراء  والجماعــة  الســنة  أهــل  آراء  فيهــا  يذكــر  الــكام،  علــم  في 
آياصوفيــا  الســليمانية،  المكتبــة  2306؛  الرقــم:  أياصوفيــا،  الســليمانية،  )المكتبــة  العقائديـّـة 
بمعهــد  ماجســتير  رســالة  الديــن كزكيــج في  جمــال  الرســالة  بتحقيــق  وقــام   8.)2261 الرقــم: 

العلــوم الاجتماعيــة، بجامعــة مرمــرة، ســنة 2009م.

208؛  1 زاده، ص  لطاشــكوبري  النعمانيــة  الشــقائق 
حدائــق الشــقائق للمجــدي، 224؛ ذكــر حاجــي خليفــة 
بأنــه “مــن كتــاب البيــع في شــرح الوقايــة”، وأن المؤلــف 
قــد ســماه “الحمايــة بالهدايــة”. انظــر: كشــف الظنــون 
لحاجــي خليفــة، 2021/2؛ شــذرات الذهــب لابــن 
العمــاد، 549/9؛ الفوائــد البهيـّـة للكنــوي، ص 227؛ 
ذكره محمد ثريا ب ـ“حاشــية شــرح الوقاية”. انظر: ســجل 
عثماني لمحمد ثريا، 653/4؛ ذكره البغدادي ب ـ“الحماية 
في شــرح الوقايــة”. انظــر: هديــة العارفيــن للبغــدادي، 

523/2؛ عثمانلي مؤلفلري للبروسه لي، 53/2.
الشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده، ص 208؛ حدائق  2

الشــقائق للمجدي، ص 224؛ كشــف الظنون لحاجي 
خليفــة، 2021/2؛ شــذرات الذهــب لابــن العمــاد، 
549/9؛ الفوائــد البهيـّـة للكنــوي، ص 227؛ ســجل 
عثماني لمحمد ثريا، 653/4؛ هدية العارفين للبغدادي، 

523/2؛ عثمانلي مؤلفلري للبروسه لي، 53/2.

اســم الرســالة قيــدت في غــاف المجموعــة: ب ـ“رســالة  3
متعلقة بأن قول القاضي المعزول مقبول” لسنان الدين 
الكرماسي، وفي TKVT )قاعدة بيانات لمكتبات تركيا 
 )Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı المســمى بـ ــ

ب ـ“رســالة في قول القاضي المعزول والمقتول”.
رسالة في قول القاضي المعزول للكرماسي، مجموعة  4

راغب باشــا، رقم 1460، 87و.
هديــة العارفيــن للبغدادي، 523/2. 5
كشــف الظنــون لحاجــي خليفة، 2023/2. 6
للزركلــي،  7 Brockelmann, GAL, II, 298؛ الأعــلام 

.227/8
لى  8 إ بأنقــرة  لوطنيــة  ا لمكتبــة  ا فهــارس  في  ونســبت 

الكرماســي “رســالة في عقائــد الفرقــة الناجيــة”، والرســالة 
ليســت للكرماســي، بــل كانــت لمــا جــال، كمــا كتــب 
في قيد الفراغ: “تمت متن ما جال”: المكتبة الوطنية 

بأنقــرة، مجموعــة عــدنان أوتوكــن، رقم 2/1574.
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1. 3. 3. 2. هدايــة المــرام في علــم الــكلام:1 )مكتبــة جامعــة لايبزيــك، الرقــم: 133 
ماجســتير  رســالة  في  الديــن  نــور  محمــود  حامــد  إبراهيــم  بتحقيقــه  قــام  وقــد   )Cod. Arab

بجامعــة القاهــرة، ســنة 2013م.

1. 3. 3. 3. حاشية على شرح المواقف:2 حاشية على شرح السيد الشريف الجرجاني 
الرقــم:  أفنــدي،  الله  فيــض  مجموعــة  ملــت،  )مكتبــة  الإيجــي  الديــن  لعضــد  المواقــف  علــى 
1136؛ المكتبــة الوطنيــة بأنقــرة، مجموعــة آفيــون كديــك أحمــد باشــا، الرقــم: 2/17615(.

ونســبت إلى الكرماســي “حاشــية علــى مطالــع الأنظــار” ولكــن ليــس عنــدنا دليــل قــوي 
يثبــت نســبتها إلى الكرماســي قطعيـًـا، فوجــدنا نســختين: جــار الله، الرقــم: 1397-5، تقــع 
بيــن هــذه الأوراق: 74-85؛ مكتبــة كوبريلــي، مجموعــة محمــد عاصــم بــك، الرقــم: 231-

2، تقــع بيــن هــذه الأوراق: 139-27.

1. 3. 4. علــم المنطــق وعلــم المناظرة

 TKVT3 1. 3. 4. 1. حاشــية على حاشــية كوجك على شــرح الشمســية: ذكرت في
بأنّ في مكتبة بايزيد، الرقم: 8036 حاشــية ليوســف بن حســين الكرماســي على الشمســية، 
نفــس  في  فوجــدنا  آخــر،  الرقــم كتــاب  هــذا  ففــي   ،8036 الرقــم:  في  وجدناهــا  مــا  ولكــن 
المكتبــة في الرقــم: 4391 مخطوطـًـا مكتــوبًا في بدايتــه عبــارات مختلفــة، ومــن بينهــا “كوجك 
حاشيســي أوزرينــه كرماســتي حاشــيهٔ محــرر”، وفي قيــد آخــر: “هــذا كتــاب متــن الشمســيه 
حاشيســي وكرماســتي شــرحي”، ولكن وضع خط على عبارة “وكرماســي شــرحي” دلالة على 
أن هــذا القيــد خطــأ. فهــذه ليســت شــرحًا أو حاشــية علــى الشمســية؛ بــل حاشــية للكرماســي 
القطــب  علــى شــرح  ب ـ“حاشــية كوجــك”  المعــروف  الجرجــاني  الشــريف  الســيد  علــى حاشــية 

الديــن الــرازي على الشمســية.

)المكتبــة  المناظــرة  المناظــرة: رســالة صغيــرة في علــم  1. 3. 4. 2. مختصــر في علــم 
الســليمانية، مجموعــة ســرويلي، الرقــم: 281، تقــع بيــن هــذه الأوراق: 88-84(.

نلــي  1 عثما 523؛  /2 للبغــدادي،  رفيــن  لعا ا هديــة 
مؤلفلــري للبروســه لي، 53/2.

في هامــش حدائــق الشــقائق للمجــدي، ص 224؛  2
ذكــر حاجــي خليفــة بأن المؤلــف كتــب علــى نبواتــه. 
انظــر: كشــف الظنــون، 1893/2؛ ذكــره البغــدادي 

ب ـ“تعليقــة علــى شــرح المواقــف في النبــوات”. انظــر: 
هديــة العارفيــن للبغدادي، 523/2.

وهــي اختصــار: قاعــدة بيــانات لمكتبــات تركيــا المســمى  3
Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı (http:// بــ ـ
ktp.isam.org.tr/?url=ktpgenel/findrecords.php).
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1. 3. 5. الكتب المنســوبة إلى الكرماســتي ولم تصح نســبتها أو نشــك في نســبتها

 ،TKVT وقــد نســب إلى الكرماســي بعــض الكتــب في بعــض المراجــع وفي الفهــارس وفي
فهــذه الكتــب بعضهــا في نســبتها خطــأ، والآخــر نشــك في نســبتها.

ونــرى  النســبة خطــأ،  وهــذه  والاســتعارة:1  المجــاز  مباحــث  رســالة في   .1 .5 .3 .1
أنهــا رســالة في الاســتعارة لعلــي القوشــجي،2 ونظــن أنّ الخطــأ نشــأ بســبب قيــد في هامــش 
البيانيــة” للكرماســي.  الرســالة عقــب رســالة “أصــول الاصطلاحــات  لهــذه  الصفحــة الأولى 
ففــي النســخ الثــاث بعــد رســالة “أصــول الاصطلاحــات البيانيــة” للكرماســي قــد تأتي هــذه 
الرســالة الــي موضوعهــا المجــاز والاســتعارة. ففــي هامــش الصفحة الأولى لهذه الرســالة قيدت 

هــذه العبارات:

»قــد قــرّر يوســف بــن حســين الكرماســي، غفــر الله لهمــا وللمســليمن أجمعيــن، مــا في 
هــذه الرســالة مــن الاصطاحــات البيانيـّـة، ومــن وجــوه الفــرق بينها، ومــن الاحتمالات 
الــي لــم يظفــر في كام أحــد بهــا، لولــده الأعــزّ في أقــلّ من ســاعة، فرتبّها وحرّرها على 
النمــط المذكــور في قريــب مــن الســاعة أيضًــا، كيــا ينســى بعــد مــا حفــظ بالمراجعــة 
إلى مــا كتــب، وكلّ ذلــك عــن صفحــة الخاطــر بإقــدار المقتــدر القــادر، فالمأمــول من 
نظارهــا أن يظهــر الجميــل ويســتر القبيــح، كمــا هــو شــأن ســتار العيــوب حيــث وصف 

بذلــك في الدعــاء، فقيــل “يا مــن أظهــر الجميــل وســتر القبيــح”، منــه ســلمه الله«.3

لعلــي  رســالة في الاســتعارة  تعليقــات علــى  قــد علـّـق  الكرماســي  نقــول بأن  أن  فيمكــن 
القوشجي، ويدل على ذلك العبارات الي وردت في شرح على هذه الرسالة لمؤلف مجهول: 
»... فقــد وردت إلي إشــارة ممــن لا أســتطيع إلا إنجــاح مرامــه... إلى أن أشــرح الرســالة الــي 
علّقهــا الحبــر النحريــر والســيد الخطيــر جمــال الديــن يوســف بــن حســين الكرماســي بــرّد الله 

تعــالى تربتــه وأعلــى في غــرف الجنــان رتبتــه علــى مباحــث المجــاز والاســتعارة...«.4

1 Brockelmann, GAL Suppl., II, 322.

قيــدت الرســالة في الفهــارس والبحــوث بأســماء مختلفــة،  2
منها: رســالة في الاســتعارة، رســالة في المجاز والاســتعارة، 
مــن  المجــاز والاســتعارة. ولمزيــد  رســالة في مباحــث 
 المعلومات حول الرسالة ونسبتها إلى علي القوشجي انظر: 
Yıldız, “Ali Kuşçu’nun Risâle fî’l-isti‘âre’si”, s. 217-
 22; Sula, Trabzon İl Halk Kütüphanesi’ndeki Arap
Dili ve Belâgatı Alanındaki Yazmalar, s. 75-78.

في هامــش رســالة الاســتعارة لعلــي القوشــجي، مكتبــة  3
السليمانية، مجموعة شهيد على باشا، الرقم: 2226، 

19ظ.
شرح الرسالة على مباحث المجاز والاستعارة لمؤلف  4

مجهول، مكتبة أتاتورك التابعة لبلدية إســطنبول، الآثار 
النــادرة، الرقــم: ك.944، 185ظ.
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ويمكــن أن نقــول أيضًــا بأن القيــد الــذي كتبــه الكرماســي في هامــش الرســالة يــدلّ علــى 
البيانيــة”،  الاصطاحــات  “أصــول  موضوعهــا  الــي  الســابقة  برســالته  متعلــق  القيــد  هــذا  أنّ 
وليــس للرســالة الــي موضوعهــا المجــاز والاســتعارة والــي مؤلفهــا علــي القوشــجي في الأصــح، 
لأنّ الاصطاحــات البيانيــة، والوجــوه في الفــرق بينهــا تذكــر صراحــة في الرســالة المنســوبة إلى 
الكرماســي، ومــن الممكــن أنــه يلــزم أن يُكتــب هــذا القيــد في الورقــة الأخيــرة لهــذه الرســالة، 
ولكــن قــد نُســي أو كُتــب بيِـَـدِ الناســخين في الورقــة الأولى للرســالة الــي تأتي بعدهــا، ومــن أجل 
ذلك قد نســبت الرســالة الي لعلي القوشــجي إلى الكرماســي، وألُّف شــرح على هذه الرســالة 

منســوبة إلى الكرماســي.

فوجــدنا ثــاث نســخ لهــذا الشــرح المجهــول مؤلفــه، وقيـّـد الشــرح في فهــارس المكتبــات 
فيــض الله  الســليمانية،  )المكتبــة  والاســتعارة”:  المجــاز  مباحــث  علــى  الرســالة  “شــرح  باســم 
الآثار  مرمــرة،  مكتبــة جامعــة  60-86؛  الأوراق:  هــذه  بيــن  تقــع   ،1862 الرقــم:  أفنــدي، 
لبلديــة  التابعــة  أتاتــورك  مكتبــة  1-24؛  الأوراق:  هــذه  بيــن  تقــع  ي.71،  الرقــم:  النــادرة، 

إســطنبول، الآثار النــادرة، الرقــم: ك.944، تقــع بيــن هــذه الأوراق: 202-186(.

1. 3. 5. 2. رســالة في مبحــث العلاقــة: فنســبت في TKVT بأن للكرماســي رســالة 
في مبحــث العلاقــة، في مكتبــة رشــيد أفنــدي، الرقــم: 989-6، بين أوراق: 11-14. وكان 
مكتــوبًا في أعلــى الورقــة هــذا القيــد “رســالة للحســين الكرماســي”، ولكــن هــذه النســبة خطــأ، 
فنظرناهــا فوجــدنا بأن هــذه الرســالة نفــس “رســالة في مباحــث المجــاز والاســتعارة” الي على 

رأينــا هــي “رســالة الاســتعارة” لعلي القوشــجي.

يوســف  أوغلــي  دولــت  أن  المصــادر  في  ذكــرت  الوقايــة:  ترجمــة   .3 .5 .3 .1
الباليكســري1 قــد ترجــم الوقايــة إلى التركيــة منظومًــا،2 وادعــى بــال آكتــان في رســالته الدكتوراه 
 بأن دولــت أوغلــي يوســف الباليكســري هــو يوســف بــن حســين الكرماســي3 ونســب بوســيلة 

هــو يوســف بــن دولــت أوغلــي الباليكســيري الحنفــي  1
القاضــي الشــاعر، )ت. بعــد ســنة 828ه - 1424م (، 
ترجم وقاية الرواية في مسائل الهداية إلى اللغة التركية، 
ونظمُهــا مثنــوي، وتســمى “تحفــة مــرادي”، و“وقايــة 
نمــه”، بــدأ الباليكســيري تأليفهــا ســنة 827ه وأتمهــا 
في 828ه، وقدّمهــا إلى الســلطان مــراد الثــاني، وهــي 
تتألــف مــن 6960 بيــت. ومــن مخطوطاتهــا: مكتبــة 

الســليمانية، مجموعــة بشــير آغــا، رقــم: 71؛ مكتبــة 
ملــي بأنقــرة، رقــم: أ94. ولمزيــد مــن المعلومــات انظــر: 
كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 2024/2؛ عثمانلي 
Özkan, “Devletoğ- يمؤلفلر للبروسه لي، 304/1؛

lu Yûsuf”, s. 243-44.

كشــف الظنــون لحاجــي خليفة، 2024/2. 2
3 Aktan, Devletoğlu Yûsufun Vikâye Tercümesi, s. 3.
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هذه الادعاء ترجمة الوقاية إلى الكرماسي.1 وهذه النسبة خطأ على رأينا، فإن دولت أوغلي 
يوســف الباليكســري ويوســف بــن حســين الكرماســي ليســا شــخصًا واحــدًا؛ بــل همــا شــخصان 

مختلفــان، ولــم يذكــر في كتــب التراجــم والطبقــات أيّ دليــل علــى أنهمــا شــخص واحــد.

1. 3. 5. 4. رســالة في الجهــاد:2 ذكــرت في كتــب التراجــم والطبقــات بأن للكرماســي 
رســالة في الجهاد أو في فضائل الجهاد، فما وجدناها؛ بل وجدنا “رســالة في بعض غزوات 
رســول الله وفضائــل الجهــاد” لمصطفــى بــن يوســف الكرماســي في مكتبــة كوبريلــي، مجموعة 

محمــد عاصــم بــك، الرقــم: 719، بيــن أوراق 1ظ-3ظ.

2. التعريــف بالرســالة

2. 1. اســم الرسالة

لــم يصــرح المؤلــف باســم رســالته، ولكــن نجــد بعــض الأســماء قــد قيــدت بيــد الناســخين 
مثــاً  الرســالة،  مقدمــة  عبــارات وردت في  مــن  ومســتوحاة  مســتلة  النســخ  طــرر  علــى  والقــراء 
يذكــر اســم الرســالة: “أصــول الاصطلاحــات البيانيــة” انطاقاً من عبارة وردت في المقدمة،3 
ويســمى في بعــض المصــادر علــى ســبيل الاختصــار “رســالة في القواعــد البيانيــة” مأخــوذًا من 
عبــارة وردت أيضًــا في مقدمــة الرســالة.4 والاســم الأوّل يذكــر في طــرة نســخة لالــه لي بعبــارة 
“اصطاحات بيانية”،5 والاســم الأخير في طرة نســخة بغدادلي وهبي أفندي بعبارة “رســالة في 
 القواعد البيانية ليوسف كرماسي”.6 وسجلت الرسالة في الفهارس وفي TKVT بالاسم الأخير 

1 Aktan, Devletoğlu Yûsufun Vikâye Tercümesi, s. 5.

ذكــر حاجــي خليفــة بأن للكرماســي مــع هــذه الرســالة  2
رســالة أخــرى أيضًــا في موضــوع الجهــاد. انظــر: كشــف 
الظنــون لحاجــي خليفــة، 859/1؛ هديــة العارفيــن 
للبغــدادي، 523/2؛ ذكــره البروســه لي ب ـ“رســالة في 
فضائــل الجهــاد”. انظــر: عثمانلــي مؤلفلــري للبروســه 

لي، 53/2.
»فلمّــا أراد الفقيــر الذليــل إلى الغــيّ الحميــد يوســف  3

بــن حســين الكرماســي غفــر الله لهمــا مــع مَــنْ دعــا لهمــا 
وللمؤمنيــن أجمعيــن الإشــارةَ إلى أصــول الاصطاحــات 
البيانيــة بتنبيهــات جليـّـة...«. أصــول الاصطلاحــات 
الســليمانية، مجموعــة  المكتبــة  للكرماســي،  البيانيــة 

شــهيد علي باشــا، رقم 2226، 1ظ.

»الإشــارةَ إلى أصــول الاصطاحــات البيانيــة بتنبيهــات  4
تقســيم  في  بيّنــة  وتحريــرات  بهيـّـة  وتحقيقــات  جليـّـة 
الألفــاظ الموضوعــة علــى القواعــد البيانيــة...«. أصــول 
الاصطلاحات البيانية للكرماسي، المكتبة السليمانية، 

مجموعة شــهيد علي باشــا، رقم 2226، 1ظ.
بيانيــة”:  5 “اصطاحــات  المخطــوط:  طــرة  كتــب في 

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة 
الســليمانية، مجموعــة لالــه لي، رقــم 3753.

كتــب في طــرة المخطــوط: “رســالة في القواعــد البيانيــة  6
ليوســف كرماســي”: أصــول الاصطلاحــات البيانيــة 
بغــدادلي  الســليمانية، مجموعــة  المكتبــة  للكرماســي، 

وهــبي أفنــدي، رقم 1794.
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ولكــن الاســم الأوّل حســب رأينــا أكثــر تناســبًا مــع مقصــد المؤلــف، إذ المقصــد مــن هــذه 
بحــث  يذكــر في  نفســه  المؤلــف  أن  حــى  البيانيــة،  الاصطاحــات  أصــول  بيــان  هــو  الرســالة 
الكنايــة بأنّ القزويــي قــد تابـَـعَ الجمهــورَ في أنــواع الكنايــة وخالفهــم في بعــض الفروع، ومقصده 
في هــذه الرســالة بيــان أصــول الاصطاحــات ليســت الفــروع، لذلــك لم يذكــر الفــروع المختلفة 
فيهــا.1 فهــذه العبــارة تــدلّ أيضًــا علــى أنّ الاســم الأوّل أليــق مــن الأخيــر، لذلــك اختــرنا في 
تحقيقنــا اســم: “رســالة في أصــول الاصطلاحــات البيانيـّـة” لإفادتــه مقصــد المؤلف وموضوع 

رســالته بشــكل أكثــر تناســبًا وتناســقًا.

2. 2. توثيــق نســبة الرســالة إلى المؤلــف

لــم يذكــر اســم الرســالة صراحــة في كتــب التراجــم، فيكتفــى بذكــر أســماء كتبــه المشــهورة 
إلى  الرســالة  هــذه  نســبة  ولكــن  فقــط،  الباغــة  علــم  في  لــه كتــب  بأنّ  أو  الباغــة  علــم  في 
الكرماســي ثابتة، لا شــك فيها، لأنّ في مقدمات النســخ الثاث ذكر اســم المؤلف والرســالة 
بشــكل صريــح حيــث قــال المؤلــف: »فلمّــا أراد الفقيــر الذليــل إلى الغــيّ الحميــد يوســف بــن 
حســين الكرماســي، غفــر الله لهمــا مــع مَــنْ دعــا لهمــا وللمؤمنيــن أجمعيــن، الإشــارةَ إلى أصول 
بيّنــة في تقســيم الألفــاظ  بتنبيهــات جليـّـة وتحقيقــات بهيـّـة وتحريــرات  البيانيــة  الاصطاحــات 
الموضوعــة علــى القواعــد البيانيــة...«.2 وكتــب علــى غــاف نســخة شــهيد علــي باشــا هــذه 
العبــارة “رســالة في القواعــد البيانيــة ليوســف كرماســي”،3 فجميــع مــا ســبق ذكــره مــن الأدلــة 

تثبــت لنــا أنّ هــذه الرســالة مــن تأليــف يوســف بــن حســين الكرماســي.

لــم يذكــر تاريــخ تأليــف هــذه الرســالة، ولكــن في ظــل تاريــخ وفاتــه وتاريــخ تأليفــه لكتبــه 
الأخــرى في الباغــة نجــد بعــض الأدلــة تشــير إلى أنّ هــذه الرســالة مــن أوّل تأليفاتــه في علــم 
الباغــة، انطاقـًـا مــن تاريــخ وفــاة المؤلــف 906ه/1500م نــرى بأنّ المؤلــف قــد عــاش فتــرة 
الطفولــة في عهــد الســلطان مــراد الثــاني )822-855ه/1421-1451م(، وفتــرة الشــبابة 
)855-886ه/1451-1481م(،  الفاتــح  محمــد  الســلطان  عهــد  في  التعليــم   ومرحلــة 

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  1
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

15ظ.
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

1ظ؛ مجموعــة بغــدادلي وهــبي أفنــدي، رقــم 1794، 
1ظ؛ مجموعــة لالــه لي، رقــم 3753، 1ظ.

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  3
الســليمانية، مجموعة شــهيد علي باشــا، رقم 2226.
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)886-918ه/1481- الثــاني  بايزيــد  الســلطان  عهــد  في  والقضــاء  التدريــس  مرحلــة  ثــم 
1512م(، وفي مقدمــة الرســالة الــي نحــن بصددهــا ذكــر اســم الســلطان محمــد الفاتح اتحافاً 
الباغــة. وألــف  أوّل تأليفاتــه في مجــال  مــن  الرســالة  هــذه  أنّ  إشــارة إلى  العبــارة  لــه، وهــذه 
حاشــيته علــى المطــول في عهــد الســلطان محمــد الفاتــح بذكــره في المقدمــة اســم الســلطان 
الســابع محمــد الفاتــح، ونفهــم بأنــه قــد ألـّـف كتابــه التبييــن وشــرحه التبيــان معًــا، وذكــرُه في 
المنتخــب بأنّ هــذا الكتــاب مختصــر التبييــن والتبيــان يــدلّ علــى أنّ المنتخب بعدهما، وتم 
تأليــف المختــار بعــد المنتخــب لأنّ المؤلــف ذكــر القواعــد الأساســيّة وتــرك الشــواهد والأدلــة 

كأنهــا ملخــص المنتخــب.1

2. 3. موضوع الرســالة

المجــاز خصوصًــا، أي:  البيــان عمومًــا، وفي موضــوع مشــكلة  علــم  الرســالة في  كتبــت 
والاســتعارة  والتشــبيه  والمجــاز  الحقيقــة  أي:  الوضــع،  حيــث  مــن  اللفــظ  أقســام  موضــوع  في 
والكنايــة، يبيــن المؤلــف لنــا في هــذه الرســالة تعريــف هــذه الأقســام، والفــروق بينهــا، والآراء 

المختلفــة لعلمــاء الباغــة في هــذه المباحــث، خاصــة منهــم الســكاكي والقزويــي.

علمــاء  قِــي  محقِّ عنــد  الموضــوع  للّفــظ  مخمسًــا  تقســيمًا  المؤلــف  يذكــر  البدايــة  ففــي 
الباغــة، ويناقــش موضــوع التشــبيه بأنـّـه هــل مــن مقاصــد علــم البيــان أم لا؟ ويحــدّد كاًّ مــن 
أقســام اللفــظ مــع ذكــر فوائــد القيــود الــي اســتخدمت في كل التعريفــات والتحديــدات لإخــراج 
التعريفــات ولإدخــال مــا تشــملها حســب قاعــدة “جامعًــا لأفــراده  تنــدرج تحــت تلــك  مــا لا 
ومانعًــا لأغيــاره”.2 وبعــد ذلــك يذكــر تقســيم الســكاكي للفــظ، والفوائــد الــي في قيــود تقســيمه 
للإدخــال أو للإخــراج، وينقــل بعــض الآراء الــي تنقــد رأي الســكاكي حــول مســألة الكنايــة، 
أي: هــل الكنايــة قســم مســتقل برأســه أم داخــل في الحقيقــة؟ خاصــة ردود الســيد الشــريف 
المجــاز  يعــدّ  وبأنـّـه  الســكاكي  عنــد  الاســتعارة  أنــواع  ويذكــر  عنهــا.3  ويجيــب  الجرجــاني، 
يذكــر  التفصيليــة  التحليــات  هــذه  بعــد  المكنيــة.  الاســتعارة  مــن  التبعيــة  والاســتعارة  العقلــي 
الــي خالــف فيهــا الســكاكي  اللفــظ عنــد الســكاكي بشــكل ملخَّــص ويبيــن المواضــع   أقســام 

1  Benli, Yûsuf el-Kirmastî, :انظر لترتيب بعض مؤلفاته
s. 60-61.

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

2و-5و.
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  3

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
5و-7ظ
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اختلــف  مــا  ويبيــن  آراءه،  ويقــارن  القزويــي  عنــد  اللفــظ  أقســام  ويذكــر  المتقدميــن.1  العلمــاء 
فيــه عــن العلمــاء المتقدميــن.2 ويبيــن الآراء المختلفــة للمتقدميــن والســكاكي والقزويــي حــول 
الاســتعارة المكنيــة تطبيقًــا علــى مثــال أنموذجًــا. وأخيــرًا يذكــر تقســيمًا خاصًّا لــه.3 ويطبق على 
مثــال للمجــاز بالــزيادة والنقصــان أنواعًــا بيانيــة مختلفــة، ويختــم رســالته بذكــر تقســيم الحقيقــة 

والمجــاز كِلَيْهمــا إلى اللغــويّ والعــرفّي.4

2. 4. المســائل البيانيــة الــتي تحتويهــا الرســالة

يناقــش المؤلــف في الرســالة بعــض المســائل المتعلقــة بعلــم البيــان ومباحثــه علــى منهــج 
مقــارن، ويبيــن المســائل الأصوليــة لاصطاحــات البيانيــة دون التركيز على المســائل الفروعية، 
ســنعرض هنــا بعضًــا مــن هــذه المســائل والمناقشــات لتكــون أنموذجًــا لمــا تحتويهــا الرســالة 

ودلالــة علــى منهــج المؤلف.5

2. 4. 1. هل التشبيه من مقاصد علم البيان أم كان وسيلة إلى بعض من مقاصده فقط؟

مــن  أصــاً  التشــبيه  هــل  وهــي:  البيــان،  علــم  مــن مســائل  الكرماســي مســألة  ذكــر  فقــد 
مــة إلى بعــض مــن مقاصــد علــم البيــان فقــط؟ وهــل  مقاصــد علــم البيــان أم كان وســيلة ومقدِّ
آراء  مــع  مقــارنًا  التشــبيه  مســألة  الكرماســي  فناقــش  لا؟  أم  الحقيقــة  تحــت  يدخــل  التشــبيه 

علمــاء الباغــة وردّ علــى بعضهــم وأظهــر رأيــه.

التشــبيه  رأيهمــا  فعلــى  التشــبيه،  مســألة  في  والقزويــي  الســكاكي  آراء  الكرماســي  فــردّ 
مــة لاســتعارة الــي  ليســت مــن مقاصــد علــم البيــان في بدايــة الأمــر، إلا أنــه كان وســيلة ومقدِّ
هي من مقاصد علم البيان، فالســكاكي والقزويي لا يريان التشــبيه أصاً مســتقاًّ من مقاصد 
 علــم البيــان؛ لأن علــم البيــان عنــد الســكاكي هــو “معرفة إيراد المعى الواحد في طــرق مختلفة، 

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  1
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

14و-14ظ.
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
15و-15ظ.

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  3
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

16ظ-17و.
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  4

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
17ظ-18و.

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول المســائل الــي تحتويهــا  5
 Aşkan, “Yûsuf b. Hüseyin :الرسالة انظر هذه المقالة 
el-Kirmâstî”, s. 139-50.
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الخطــأ في  عــن  ذلــك  علــى  بالوقــوف  ليحتــرز  وبالنقصــان  عليــه،  الدلالــة  بالــزيادة في وضــوح 
مطابقــة الــكام لتمــام المــراد منــه.”1 ولذلــك قــد بــى الســكاكي علــم البيــان علــى الــدلالات 
المعــى  إيــراد  التشــبيه لأن دلالتــه وضعيــة، والدلالــة الوضعيــة لا يمكــن بهــا  العقليــة، فأخــرج 
بطــرق  الواحــد  المعــى  إيــراد  بهــا  يمكــن  الــي  هــي  العقليــة  والدلالــة  مختلفــة،  بطــرق  الواحــد 
مختلفــة في وضــوح الدلالــة عليــه. وهــو بهــذه الطريقــة قــد أخــرج التشــبيه مــن مقاصــد البيــان، 
وحصــر علــم البيــان في المجــاز والكنايــة، لأن دلالتهمــا عقليــة، فالمجــاز انتقــال مــن الــازم 
إلى الملــزوم والكنايــة انتقــال مــن الملــزوم إلى الــازم، أمــا التشــبيه فدلالتــه وضعيــة، لذلــك لا 
يدخــل في علــم البيــان، فعلــى ذلــك التشــبيه ليــس مــن الدلالــة العقليــة، بنــاءً علــى عــدم حصــول 
يعــدّ مــن  يــراد منــه وضعًــا، لا عقــاً، لذلــك يجــب أن لا  مــا  البيــاني، لدلالتــه علــى  الغــرض 
مــة لاســتعارة فلذلــك تعيــن التعــرض لــه، ومــع  مقاصــد علــم البيــان، إلا أن التشــبيه كان مقدِّ
هــذا الحصــر المنطقــي لــم يســتطع الســكاكي إخــراج التشــبيه مــن علــم البيــان مــع أنه صرح بأن 
بــل جعلــه  مــة ووســيلة لدراســة الاســتعارة فقــط،  دلالتــه وضعيــة، ولــم يســتطع أن يجعلــه مقدِّ

أصــاً، وبهــذه الطريقــة حصــر الســكاكي مقاصــد البيــان في التشــبيه والمجــاز والكنايــة.

أنــه ليــس مــن الدلالــة  وقــد ردَّ الكرماســي ذلــك، فعلــى رأيــه: التشــبيه علــى الرغــم مــن 
مــن  بعــض  إلى  وســيلةً  وإنْ كان  البيــان،  علــم  مقاصــد  مــن  يعــدّ  أن  ينبغــي  لكنــه  العقليــة 
مقاصــده، أعــي الاســتعارةَ، فيعلــل ذلــك بقولــه: »فمَــا ذهب إليه الســكاكي والقزويي مِنْ كون 
بعيــدٌ، لأنّ  منهــا  الاســتعارة  لمباحــث  مــةً  البيــان ومقدِّ مقاصــد  عــن  التشــبيه خارجــةً  مباحــث 
كثــرةَ المباحــث ودقـّـةَ الأســرار واللطائــف وعمــومَ الفوائــد وغموضَ العوائد في التشــبيه يأبَ عن 
ذلــك كلّ الإيبــاء«.2 ولكــن ذلــك الجــواب بعيــد عــن أن يكون جوابًا كافيـًـا لحل النقاش، لأن 
الســكاكي قــد بــى علــم البيــان علــى بنيــة فلســفية ومنطقيــة، وكان نزعتــه فيــه نزعــة عقليــة، فعلــى 
ذلــك المنهــج قــد جعــل بعضًــا مــن المقاصــد أصــولًا لهــذا الفــن كمــا أخــرج بعضًــا منهــا، فعيـّـن 
الســكاكي المجــاز والكنايــة مــن مقاصــد علــم البيــان بســبب كونهمــا بالدلالــة العقليــة، وأخــرج 
التشــبيه لأنــه ليــس مــن الدلالــة العقليــة، ولكنــه اضطــر أن يعــدّ التشــبيه مــن مقاصــد هــذا الفــن 
مــة لبعــض مــن مقاصــده، وبســبب كثــرة اســتخدامه بأنواعــه المتعــددة  بســبب كونــه وســيلة ومقدِّ
في بنــاء نظريــة البيــان علــى يــد المتقدميــن، كمــا بيــن ذلــك الســكاكي بقولــه: »فهــو الــذي إذا 
 مهــرتَ فيــه ملكــت زمــام التــدرب في فنــون الســحر البيــاني«.3 والحاصــل: أن تعليل الكرماســي 

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 249. 1
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2

السليمانية، مجموعة شهيد علي باشا، رقم 2226، 2و.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 439. 3
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الــذي يــردّ بــه علــى الســكاكي والقزويــي في مســألة التشــبيه بقولــه “بأن التشــبيه لكثــرة مباحثهــا 
ودقــة أســرارها ولطائفهــا وعمــوم فوائدهــا وغمــوض عوائدهــا يأب عــن ذلــك” تعليــل لا يحــل 

المشــكلة جوانبهــا ولا ينظمهــا علــى أســاس منطقــي.

2. 4. 2. هل المجاز العقلي من أقسام المجاز أم لا؟ وموقف المتقدمين والمتأخرين من 
مسألة المجاز العقلي، والمقارنة بين أراء السكاكي والقزويني حول المسألة وتحليل آرائهما

المجــاز عنــد المتقدميــن ينقســم إلى قســمين: المجــاز اللغــويّ والمجــاز العقلــيّ، والمجــاز 
اللغوي ينقسم إلى المجاز الرَّاجع إلى المعى وإلى المجاز الراجع إلى حكم اللفظ من الإعراب. 
لكنْ مماّ يجب التنبّهُ له أنّ المجازَ المنقسمَ عندهم إلى العقليّ لا يعي أنه هو اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له، لأنهّ لم يستعمل عندهم اللفظ في غير معناه في المجاز العقليّ؛ بل المجاز 
العقلــيّ عندهــم نســبة الشــيء إلى غيــر مــا هــو لــه بحســب ظاهــر حــال مــن يـنَْسِــبُهُ إليــه. ولا في 
المجــاز بالــزيادة والنقصــان؛ لأنـّـه اللفــظ الــذي تغيـّـر حكــم إعرابه بحــذف لفظ أو زيادة لفظ من 
غيــر نقــل اللفــظ عــن معنــاه، المجــاز المنقســم إلى العقلــيّ والمجاز المنقســم إلى ما هو راجع إلى 

حكــم الكلمــة مــن الإعــراب عندهــم بمعــى مــا يطلــق عليــه لفظ المجاز والمســمى به.

فخالــف الســكاكي العلمــاء المتقدميــن في مســألة المجــاز العقلــي، ليــس عنــد الســكاكي 
مجــاز عقلــيّ مقابــل للمجــاز اللغــويّ، المجــاز كله لغويّ عنده، وبهذا التقســيم قلّل الســكاكي 
أنــواع المجــاز وجعلــه نوعًــا واحــدًا: هــو المجــاز اللغــوي، والمجــاز العقلي عنده راجع ومردود 
إلى الاســتعارة بالكنايــة وداخــل في ســلكها.1 يعــي أنّ كلّ كام فيــه مجــاز عقلــيّ علــى قــول 
المتقدميــن فعنــد الســكاكي فيــه اســتعارة مكنيـّـة، وإنْ لــم تكــن المكنيـّـة عنــده مــا جعلــوه مجازًا 
المنيــةُ،  المنيــة”  “أظفــار  وفي  قرينــة،  والإنبــات  الربيــعُ،  الرَّبيِــعُ”  “أَنـبْـَـتَ  في  فالمكنيـّـة  عقليًّــا. 
والأظفــار قرينــة وتخييــل. فكمــا أنّ المنيــة مشــبّهة بالســبع فكــذا الربيــع مشــبّه بالفاعــل المختار 
خــواصّ  نســبة  بقرينــة  بــه  المشــبّه  وأريــد  فيهمــا  المشــبّه  فذُكِــرَ  بهمــا،  الفعــل  وجــود  تعلـّـق  في 

المشــبّه بــه إليــه مــن الأظفــار والإنبات.

فقد اختلف الســكاكي والقزويي في مســألة المجاز العقلي، فمن مظاهر هذا الاختاف 
هــو أن الســكاكي قــد ذكــر المجــاز العقلــي في علــم البيــان في مبحث المجاز، وأن القزويي قد 
 عدّه مجازًا بالإسناد لذلك أخرجه من علم البيان وأدخله في علم المعاني في مبحث الإسناد، 

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 511. 1
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لأن المجاز العقلي على رأي الســكاكي كام، وعلى رأي القزويي إســناد، فتعريف القزويي: 
»المجــاز العقلــي: هــو إســناد الفعــل أو معنــاه إلى مابــس لــه غيــر مــا هــو بتــأوّل« أخــصُّ مــن 
مــن  المتكلــم  عنــد  مــا  بــه خــاف  المفــاد  الــكام  العقلــي: »هــو  للمجــاز  الســكاكي  تعريــف 

الحكــم فيــه لضــرب مــن التأويــل إفــادة للخــاف لا بوســاطة وضع«.1

ه المجــاز العقلــي مــن الاســتعارة المكنيــة بوجــوه: ورَدَّ القزويــي علــى الســكاكي في عــدِّ

»وفيمــا ذهــب إليــه نظــر، لأنــه يســتلزم أن يكــون المــراد ب ـ“عيشــة” في قولــه تعــالى ﴿فَهُوَ فِ 
اضِيَةٖ﴾ ]الحاقة، 21/69[ صاحب العيشــة، لا العيشــة، وب ـ“ماء” في قوله تعالى ﴿خُلقَِ مِن  عِيشَةٖ رَّ
اءٖٓ دَافقِٖ﴾ ]الطارق، 6/86[ فاعل الدفق، لا المي. وأن لا تصح الإضافة في نحو قولهم: “فان  مَّ
نهــاره صائــم وليلــه قائــم”، لأن المــراد بالنهــار علــى هذا فان نفســه، وإضافة الشــيء إلى نفســه 
لا تصح. وأن لا يكون الأمر بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين، وبالبناء فيهما، لهامان، 
مــع أن النــداء لــه. وأن يتوقــف جــواز التركيــب في نحــو قولهــم: “أنبــت الربيــع البقــل” و“ســرتي 
رؤيتــك” علــى إذن الشــرع، لأن أســماء الله تعــالى توقيفيــة. وكل ذلــك منتــف ظاهــر الانتفاء«.2

المســألة ووضّــح أن  القزويــي حــول هــذه  الســكاكي اعتراضــات  ودفــع الكرماســي عــن 
القزويــي قــد حمــل رأي الســكاكي المتعلــق بالمجــاز العقلــي علــى ظاهــره، والمقصــود ليــس 
ذلــك بقولــه: »وأمثــال ذلــك مــن المفاســد المبنيـّـة علــى أنْ يراد بالمشــبّه في المكنيّة المشــبّه به 
حقيقــةً، كمــا هــو الظاهــر مــن كام الســكاكي، والحــال أن الســكاكي لــم يـُـردِْ مــا هــو ظاهــره، 
بــل أراد أنّ المشــبّه في المكنيـّـة مســتعمل في المشــبّه بــه ادعــاءً وهــو المشــبّه حقيقــةً، فــا يلــزم 
أنْ يكون صاحبُ العيشــة في صاحبها، ولا غيره من ســائر المفاســد المذكورة في موضعه«.3

2. 4. 3. رد الســيد الشــريف الجرجاني على الســكاكي في مســألة الكناية، ومدافعة 
الكرماســتي عن الســكاكي

فكمــا ذكــرنا كان تقســيم اللفــظ عنــد الســكاكي علــى بنيــة ثنائيــة: إمــا حقيقــة أو مجــاز، 
 قســمُه الأول، أعــي: الحقيقــةَ، يشــمل الحقيقــةَ المجــردةَ أي: الحقيقــة الــي ليســت بكنايــة، 

مفتاح العلوم للســكاكي، ص 503-511؛ الإيضاح  1
في علــوم البلاغــة للقزويــي، ص 31-35. ولمزيــد مــن 
المعلومــات حــول المجــاز العقلــي انظــر هــذه المقالــة: 
 Şensoy, “Belâgat Geleneğinde Aklî Mecâz 
Tartışmaları”, s. 1-37.

الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويــي، ص 43 - 44. 2
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  3

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
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الــي هــي الكنايــة، ويتنــاول التشــبيهَ. فمــن هــذه الوجهــة أظهــر الســيد  وكــذا يشــمل الحقيقــةَ 
الشــريف الجرجــاني رأي الســكاكي مدعيـًـا بأنــه يعــدّ الكنايــة مــن الحقيقيــة، ولا يفــرق بينهمــا 
فتنــدرج في  الكنايــة،  معًــا في  لــه وغيــره  الموضــوع  المعــى  يــراد  بأنــه  قــد صــرحّ  »إنــه1  بقولــه: 
الحقيقــة فــا تخــرج عــن حدودهــا، ويصــحّ تقييــده للحقيقــة في بعــض المواضــع ب ـ“الــي ليســت 
بكنايــة”، وعلــى هــذا يقــال: “الكنايــة مســتعملة في مجمــوع”،2 وذلــك ظاهــر، ويقــال أيضًــا: 
إنهــا مســتعملة في كلّ واحــد منهمــا، لكونــه داخــاً في الغــرض الأصلــي، ولا اســتحالة في كــون 

أحــد جزئـَـيِ الغــرض الأصلــيّ وســيلةً إلى الجــزء الآخَر«.3

وبعدمــا أظهــر الســيد الشــريف رأي الســكاكي حــول تقســيمه الحقيقــة إلى الــي ليســت 
بكنايــة وإلى الــي هــي الكنايــة ردّ علــى ذلــك التقســيم المتعلــق بمســألة الكنايــة بوجهيــن بقولــه: 
»وأنــت تعلــم أنــه قــد لا يقصــد بالكنايــة معناهــا الموضــوعُ لــه أصــاً، كمــا في قولــك لمــن لا 

نِجَــادَ لــه: “طَوِيــلُ النِّجَــادِ” قصــدًا إلى طــول قامتــه«.4

وبقولــه: »فــالَأوْلَى أنْ يقتصــر في الكنايــة علــى جــواز إرادة المعــى الموضــوع لــه، لعــدم 
وجــوب القرينــة المانعــة عــن إرادتــه في الكنايــة، بخــاف المجــاز، فإنّ هــذه القرينة واجبةٌ فيه، 

وحينئــذ يجعــل الكنايــة قســمًا ثالثـًـا علــى حِــدَةٍ«.5

فأجــاب الكرماســي عــن هــذه الــرديات، وأظهــر بأن المقصــود مــن كام الســكاكي ليــس 
علــى مــا يفهمــوه مــن ظاهــره، بــل الــكام لا يحتــوي علــى خــاف في داخلــه، لأن اللفــظ لا 
يمكــن أن يــراد بــه في اســتعمال واحــد أكثــر مــن معــى واحــد، فقــال الكرماســي: »وفي هذيـْـنِ 
يقصــد بإرادة  لــم  الســكاكي  بحــثٌ، لأنّ  الجرجــاني  الشــريف  الســيد  عــن  المنقوليــن  القوليَْــنِ 
زمــان  واحــد في  اســتعمال  معًــا في  فيهــا  مــرادان  أنهمــا  الكنايــة  معًــا في  المعــى  وغيــر  المعــى 
واحــد، إذ القانــون أنْ لا يــراد باللفــظ الواحــد في اســتعمال واحــد أكثر من معى واحــد، فمعية 
إرادَتيَِ المعنيـيَْــنِ في الكنايــة ثبــوتُ كل منهمــا بــدلًا عــن الأخــرى فيهــا، بأن يكــون الثابــت فيهــا 

أبــدًا في اســتعمال واحــد ليــس إلّا إحــدى الإرادَتـيَْــنِ«.6

أي: الســكاكي. 1
أي: مجمــوع المكــيّ بــه والمكــيّ عنــه. 2
المصباح في شــرح المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني،  3

ص 580.
المصباح في شــرح المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني،  4

ص 580.

المصباح في شــرح المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني،  5
ص 581-580.

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  6
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

6ظ.
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وردّ الكرماســي علــى مــن ادعــى “فكمــا كان اجتمــاع الإرادتيــن للمعــى وغيــره ممكــن في 
الكنايــة يجــوز ذلــك في المجــاز أيضًــا”. فــرد علــى ذلــك الــرأي ولــم يعتبــر بــه، لأن المجــاز 
ليــس كالكنايــة، فالمجــاز ملــزومُ قرينــةٍ مُعانـِـدةٍ لإرادة المعــى، ولكــن الكنايــة ليســت ملزومــة 
لمــا يمنــع إرادة المعــى. فالمجــاز والكنايــة يشــتركان في أنّ في كلّ منهمــا مــا يــدلّ علــى إرادة 
غيــر المعــى قطعًــا، ويفترقــان في أنّ في المجــاز مــع مــا يــدلّ علــى إرادة غيــر المعــى مــا يــدلّ 

علــى عــدم إرادة المعــى، وفي الكنايــة بخافــه.

وردّ الكرماســي علــى مــن ادعــى “لــو كانــت الكنايــة مســتعملة في غيــر المعــى الموضــوع 
لــه وحــده فهــذا يعــي أن الكنايــة مندرجــة تحــت المجــاز، لا الحقيقــة”، فأجــاب الكرماســي 
عــن هــذا الادعــاء بأنــه لا يمكــن أن نعــدّ الكنايــة مــن المجاز، لأن معى الإرادة وحده في هذا 
التعريــف هــو أنْ لا يــراد بــه غيــر ذلــك الواحــد المــراد مــن حيــث هــو هــو، فلفــظ الكنايــة مــن 
حيــث هــو هــو يــراد بــه غيــر المكــيّ عنــه، ولكــن المجــاز لا يــراد بــه الموضــوع لــه، لأنـّـه ملزومُ 

قرينــةٍ مُعانــدةٍ لإرادة المعــى، بخــاف الكنايــة.

لــم يمكــن أن تعــدّ الكنايــة مــن المجــاز  يــردّ الكرماســي علــى مــن ادعــى “إن  وكذلــك 
فيجــب أن تكــون الكنايــة مندرجــة تحــت الحقيقــة الــي ليســت بكنايــة”، فــردّ الكرماســي علــى 
ذلــك الادعــاء، لأنّ الحقيقــة المجــردة الــي ليســت بكنايــة لا يــراد بهــا غيــر المعــى مــن حيــث 
هــو هــو، وليــس لفــظ الكنايــة ممـّـا لا يــراد بــه إلّا المعــى الموضــوع لــه، فإنــه يــراد به غيــر المعى 

كمــا يــراد بــه المعى.

وأخيــرًا حــلّ الكرماســي الاختافــات الــي تجــري بيــن كل مــن الكناية والمجــاز والحقيقة 
بتعليــل منطقــي، وفــرّق بيــن كل منهــا بقولــه: »فتــَـرَدُّدُ الكنايــة بيــن المعــى وغيــر المعــى علــى 
ســبيل منــع الخلــوّ عنهمــا معًــا، دون منــع الجمــع بينهمــا،1 وعــدمُ تــردّد الحقيقــة المجــردة الــي 
بينهمــا بأنْ يختــصّ  أيضًــا  المجــاز  تــردّد  بينهمــا بأنْ تختــصّ بالمعــى، وعــدمُ  ليســت بكنايــة 

بغيــر المعــى، يفيــدك الفــرق بيــن تلــك المعــاني، فتدبـّـر«.2

منــع الخلــو ومنــع الجمــع مــن أقســام القضيــة الشــرطية  1
المنفصلــة، والقضيــة الشــرطية المنفصلــة هــي الــي يحكم 
فيهــا بالتنــافي بيــن القضيتيــن في الصــدق والكــذب معًا أو 
في الصــدق فقــط أو في الكــذب فقــط. فــإن كان الحكــم 
فيهــا بالتنــافي في الكــذب فقــط فهــي مانعــة الخلــوّ، وإن 
كان الحكــم فيهــا بالتنــافي في الصــدق فقــط فهــي مانعــة 

الجمــع. التعريفــات للســيد الشــريف الجرجــاني، ص 
.196

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
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الكنايــة علــى جــواز  أنْ يقتصــر في  الشــريف الجرجــاني: “فــالَأوْلَى  الســيد  قالــه  مــا  وأمــا 
الإرادة”، “وتجعــل قســمًا ثالثـًـا”، فهــذا القــول ردّ علــى منهجيــة التقســيم، واقتــراح إلى تقســيم 
مــن  المتشــكل  الثنائــي  التقســيم  مــن  بــدلًا  والكنايــة  والمجــاز  الحقيقــة  مــن  متشــكل  ثاثــي 
الحقيقــة والمجــاز، كمــا فعلــه الخطيــب القزويــي بأن يجعــل الكنايــة قســمًا ثالثـًـا علــى حِــدةٍ.

الثــاني للســيد الشــريف وأجــاب عنــه، وذلــك إذا قيــل “فــان  القــول  وحلـّـل الكرماســي 
طويــل النجــاد” في حــق مــن لا نجــاد لــه لا يــراد المعــى الموضــوع لــه، بــل يــراد طــول القامــة 
وحــده، ولكــن هــل يجــوز في حــق مــن لــه نجــاد جــواز إرادة المعــى الموضــوع لــه مــع إرادة 
غيــر المعــى الموضــوع لــه أم لا يجــوز؟ عــرض الكرماســي حــاًّ لهــذا الســؤال، وهــو اجتمــاع 
الإرادتيــن في اللفــظ الواحــد باعتباريــن، فعلــى ذلــك تجتمــع حينئــذ الإرادتان فيمــن لــه نِجَــاد، 
يُحمــل لفــظ الكنايــة علــى المجــاز، ولا امتنــاعَ في كــون اللفــظ الواحــد مجازًا وكنايةً باعتبارَيْنِ، 
ففيمــا امتنــع المعــى الموضــوع لــه مجــازٌ في غيــره، وفيمــا أمكــن المعــى الموضوع لــه كنايةٌ عن 
غيــره، فعلــى هــذا يكــون “طويــل النجــاد” كنايــةً فيمــن لــه نجــاد لإرادة المعــى مــع إرادة غيــره، 

ومجــازًا فيمــن لا نجــاد لــه لانتفــاء إرادة المعــى.

2. 4. 4. المواضــع الــتي خالــف فيهــا الســكاكي المتقدميــن

مــا  ويثبــت  الباغيــة  المســائل  في  والمتأخريــن  المتقدميــن  آراء  بيــن  الكرماســي  يقــارن 
أهــم  بيـّـن  قــد  الوجهــة  هــذه  ومــن  بعضهــم.  علــى  يــرد  بينهــم كمــا  فيمــا  ويرجــح  فيهــا  اختلفــوا 
المســائل البيانيــة الــي اعتــرض فيهــا الســكاكي علــى العلمــاء المتقدميــن وخالفهــم فيهــا، لأن 
الســكاكي يقــول بنفســه في بعــض المســائل بعــد مــا ذكــر آراء الســلف بأن الــكام في جميــع 
مــا ذكــر مــن الأمثلــة قــول الأصحــاب، أو أن هــذا قــول الســلف، ولكــن رأيــه مختلــف عــن 

ذلــك الرأي.1

فقــد خالــف الســكاكي الباغييــن المتقدميــن حســب هــذه الرســالة في خمــس مســائل:

لــم  المكنيــة؟  أم منــدرج تحــت الاســتعارة  المجــاز  مــن  العقلــي قســم  المجــاز  1- هــل 
يعتبــر الســكاكي المجــاز العقلــي قســمًا مســتقاً مــن أقســام المجــاز؛ بــل اعتبــره مــن الاســتعارة 
العقلــي  والمجــاز  اللغــوي  المجــاز  إلى  المجــاز  قســموا  لأنهــم  للمتقدميــن،  خافـًـا   المكنيــة، 
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واعتبــروا بذلــك التقســيم المجــاز العقلــي قســمًا علــى حــدةٍ مــن أقســام المجــاز، وجعلــوه مــن 
جملــة مــا يطلــق عليــه لفــظ المجــاز بحســب الاشــتراك اللفظــيّ، ولكن المجاز عند الســكاكي 
عبــارة عــن المجــاز اللغــوي فقــط، فعلــى رأيــه المجاز العقلي مندرج تحت الاســتعارة المكنية، 
فجعــل المجــازَ العقلــي مــن المكنيــة تقليــاً للأقســام وتســهياً للضبــط، فبيَّــن الســكاكي ذلــك 
تقســيم  مــن  الأصحــاب،  رأي  بحســب  الفصــل  هــذا  في  للــكام  تقريــر  »هــذا كلــه  بقولــه: 
المجــاز إلى لغــوي وعقلــي، وإلّا فالــذي عنــدي هــو نظــم هــذا النوع، أي: المجاز العقلي، في 
ســلك الاســتعارة بالكنايــة، بجعــل “الربيــع” اســتعارة بالكنايــة عــن الفاعــل الحقيقــي بوســاطة 
 المبالغــة في التشــبيه، علــى مــا عليــه مبــى الاســتعارة كمــا عرفــت، وجعــل نســبة “الإنبــات” إليــه 

قرينــة لاســتعارة«.1

2- هــل المجــاز بالــزيادة والنقصــان قســم مــن المجــاز أم هــو مــن ملحقــات المجــاز؟ 
تكــون  بأن  الــكام،  في  الكلمــة  إلى حكــم  الراجــع  المجــاز  هــو  والنقصــان  بالــزيادة  المجــاز 
لِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ ]يوســف، 82/12[،  ﴿وَسۡٔ َ غيــره، كمــا في  إلى  لهــا  أصلــي  عــن حكــم  منقولــة  الكلمــة 
والأصــل: واســأل أهــلَ القريــةِ، فالحكــم الأصلــي للقريــة في الــكام هو الجــر، والنصب مجاز. 
لــم يعــدّ الســكاكي المجــاز بالــزيادة والنقصــان قســمًا مســتقاًّ مــن أقســام المجــاز؛ بــل رأيــه 
هــو أن يعــدّ المجــاز بالــزيادة والنقصــان ملحقًــا بالمجــاز ومشــبهًا بــه لمــا بينهمــا مــن الشــبه في 
التعــدي عــن الأصــل إلى غيــر الأصــل، لا أن يعــدّ قســمًا مــن أقســامه، ولكــن المتقدميــن يــرون 
المجــاز بالــزيادة والنقصــان قســمًا مــن أقســام المجــاز، فعلــل الســكاكي ذلــك بقولــه: »ورأيــي 
في هــذا النــوع أن يعــدَّ ملحقًــا بالمجــاز ومشــبهًا بــه، لمــا بينهمــا مــن الشــبه، وهــو اشــتراكهما 

في التعــدي عــن الأصــل إلى غيــر أصــل، لا أن يعــدّ مجــازًا«.2

فالمتقدمون قد عدّوا المجاز بالزيادة والنقصان من أقسام المجاز ولكن السكاكي عدّه 
مــن ملحقــات المجــاز، ليــس مــن أقســامه، فالســكاكي يــرى تســمية المجــاز بالزيادة والنقصان 
ب ـ“المجــاز” في تغيــر حكــم إعرابــه بســبب الــزيادة والنقصــان، ولكــن لا يعــدّ هــذا القســم مــن 
المجاز الذي اســتعمل في غير ما وضع له. وذكر التفتازاني بأن التســمية لا تعي بأن المجاز 
بالــزيادة والنقصــان مــن المجــاز اللغــوي وأنهــا تدخــل تحــت تعريــف المجــاز؛ بــل هــي تســمى 
أيضًــا  زاده  مســتجي  غيــر موضعــه.3 وذكــر  إعرابــه في  تغيــر حكــم  المجــاز في  لشــبهه   مجــازًا 

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 511. 1
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 502. 2
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مــن  الجرجــاني  الشــريف  التفتــازاني والســيد  بيــن  المجــاز بالــزيادة والنقصــان اختــاف  بأن في 
حيث “هل عدّوه الأصوليون من المجاز اللغوي أو تســمى تســمية مجاز ولكن اســتعمل فيما 
وضــع لــه؟”، وذكــر بأن التفتــازاني يدعــي أن الأصولييــن علــى أن المجــاز بالــزيادة والنقصــان 
عبــارة عــن تســمية المجــاز فقــط، وأن الســيد الشــريف الجرجــاني علــى أن الأصولييــن عــدّوه 
مــن المجــاز اللغــوي، فادعــى الجرجــاني بأن الأصولييــن بعــد تعريــف المجــاز ذكــروا بأمثلــة مــن 
المجــاز بالــزيادة والنقصــان، وأنهــم لــم يذكــروا بأن المجاز بالزيادة والنقصان قســم مختلف عن 

المجــاز المعــروف، وأن المجــاز بالــزيادة والنقصــان عنــد الأصولييــن مــن المجــاز المشــهور.1

مندرجــة  هــي  أم  الاســتعارة  مــن  قســم  التبعيــة  الاســتعارة  وهــل  الاســتعارة،  أقســام   -3
التصريحيــة  الاســتعارة  إلى  منقســمة  الاســتعارة  المتقدمــون  قسّــم  المكنيــة؟  الاســتعارة  تحــت 
المنقســمة  الاســتعارة  مــن  والمــراد  والتبعيــة،  الأصليــة  الاســتعارة  إلى  قســموها  والمكنيــة كمــا 
إلى الأصليــة والتبعيــة هــو أن يكــون معــى التشــبيه داخــاً في المســتعار دخــولًا أوّليًّــا أو أن لا 
يكون داخاً دخولًا أوّليًّا، وربما لحقها التجريد أو الترشــيح، فإن كان المســتعار اســم جنس 
المشــتقة  والصفــات  الأفعــال  مثــل  الأجنــاس،  اســم  غيــر  الأصليــة، وإن كان  الاســتعارة  فهــي 
التقســيم وجعــل  يعتبــر ذلــك  لــم  الســكاكي  التبعيــة. ولكــن  فهــي الاســتعارة  منهــا والحــروف، 
التبعيــة تحــت الاســتعارة المكنيــة، فعلـّـل بأن ذلــك أقــرب إلى الضبــط بقولــه: »هــذا مــا أمكــن 
مــن تلخيــص كام الأصحــاب في هــذا الفصــل، ولــو أنهــم جعلــوا قســم الاســتعارة التبعيــة مــن 
قســم الاســتعارة بالكنايــة، بأن قلبــوا، فجعلــوا في قولهــم: “نطقــت الحــال بكــذا” الحــال الــي 
المبالغــة  المتكلــم بوســاطة  اســتعارة بالكنايــة عــن  ذكرهــا عندهــم قرينــة الاســتعارة بالتصريــح، 
في التشــبيه علــى مقتضــى المقــام، وجعلــوا نســبة النطــق إليــه قرينــة الاســتعارة... لــكان أقــرب 

إلى الضبــط، فتدبــره«.2

4- الاستعارة المكنية هل هي تتكون من لفظ المشبه أم المشبه به؟ فعلى رأي المتقدمين 
الاســتعارة المكنيــة هــي لفــظ المشــبه بــه المرمــوز إليــه بالتخيليــة، ولكــن عنــد الســكاكي هــي 
عبارة عن لفظ المشــبه، لا لفظ المشــبه به، فمذهب الســكاكي في الاســتعارة المكنية هو أن 
 الاســتعارة في لفظ المشــبه المذكور، أما القزويي فيرى أنها هي التشــبيه المضمر في النفس.3 

الحاشــية علــى المطــول للســيد الشــريف الجرجــاني،  1
ص 400-401؛ اختــلاف الســيد والســعد الديــن 

لمســتجي زاده، ص 44- 45.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 493. 2
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عنهــا،  بهــا ومكــى  إلى مصــرح  تنقســم  الاســتعارة  أن  بقولــه: »فاعلــم  ذلــك  الســكاكي  فعلـّـل 
بــه، والمــراد  والمــراد بالأول هــو أن يكــون الطــرف المذكــور مــن طــرفي التشــبيه هــو المشــبه 
بالثــاني أن يكــون الطــرف المذكــور هــو المشــبه«.1 وقــال أيضًــا: »وقــد ظهــر أن الاســتعارة 
بالكنايــة لا تنفــك عــن الاســتعارة التخييليــة، هــذا مــا عليــه مســاق كام الأصحــاب، وســتقف 
إذا انتهينــا إلى آخــر هــذا الفصــل علــى تفصيــل ههنــا. وكأني بــك لمــا قدمــت أن الاســتعارة 
تســتدعي ادعــاء أن المســتعار لــه مــن جنــس المســتعار منــه دعــوى إصــرار، وادعــاء أنــه كذلك 
مــع الإصــرار، يأب الاعتــراف بحقيقتــه، والاســتعارة بالكنايــة مبناهــا علــى ذكــر المشــبه باســم 

جنســه، والاعتــراف بحقيقــة الشــيء أكمــل مــن التنويــه باســم جنســه«.2

5- الاســتعارة التخيليــة، هــل هــي مــن المجــاز العقلــي أم مــن المجــاز اللغــوي؟ اعتبــر 
المجــاز  مــن  اعتبرهــا  الســكاكي  العقلــي، ولكــن  المجــاز  مــن  التخيليــة  المتقدمــون الاســتعارة 
اللغــوي، فعلــى رأي الســكاكي الاســتعارة قســم مــن المجــاز اللغــوي، والمجــاز العقلــي يجــب 
أي:  النــوع،  هــذا  عــدّ  بقولــه: »وأمــا  الســكاكي  ذلــك  فبيـّـن  المكنيــة،  الاســتعارة  مــن  عدّهــا 
إلى  نظــرًا  لغــوي  أنــه  أحدهمــا:  المنصــور...  وهــو  القوليــن،  أحــد  فعلــى   ، لغــوياًّ الاســتعارة، 
اســتعمال الأســد في غيــر مــا هــو لــه عنــد التحقيــق، فــإنا، وإن أدعينــا للشــجاع الأســدية، فــا 
نتجــاوز حديــث الشــجاعة حــى ندعــي للرجــل صــورة الأســد، وهيئتــه وعبالــة عنقــه، ومخالبــه 
وأنيابــه، ومــا لــه مــن ســائر ذلــك مــن الصفــات الباديــة لحواس الأبصــار... وثانيهمــا، أنه ليس 
بلغــوي، بــل عقلــي نظــرًا إلى الدعــوى، فــإن كونــه لغوياًّ يســتدعي كــون الكلمة مســتعملة في غير 
مــا هــي موضوعــة لــه... لكنــك إذا وقفــت علــى وجــه التوفيق بين إصرار المســتعير على ادعائه 
الأســدية للرجــل، وبيــن نصبــه في ضمــن الــكام قرينــة دالة علــى أنه ليس الهيــكل المخصوص، 

مصدقــة عنــده، كشــف لــك الغطاء«.3

فالمجــاز كلــه عنــد الســكاكي عبــارة عــن المجــاز اللغــوي، فليــس المجــاز العقلــي قســمًا 
مــن أقســا المجــاز عنــده، فالمجــاز اللغــوي ينقســم إلى مفيــد وغيــر مفيــد، والمفيد إلى اســتعارة 
التحقيقيــة  إلى  بهــا  والمصــرح  عنهــا،  والمكــى  بهــا  المصــرح  إلى  والاســتعارة  اســتعارة،  وغيــر 
والتخيليــة، والمكــى عنهــا إلى مــا قرينتهــا أمر مقدر وهمي أو أمر محقــق، والتحقيقية والتخيلية 
 ،  كلتاهمــا إلى قطعيــة واحتماليــة للتحقيــق والتخييــل. اعتبــر الســكاكي الاســتعارة مجــازًا لغــوياًّ

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 482-481. 1
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 487-488. 2

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 480-478. 3
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خافـًـا لعبــد القاهــر الجرجــاني، فعدّهــا الجرجــاني لغــوياًّ في أســرار البلاغــة وعقليًّــا في دلائــل 
الإعجــاز، بســبب تغيــر نظرتــه العقليــة مــن إثبــات إعجــاز القــرآن إلى إظهار ما في كام العرب 
مــن باغــة.1 فبيـّـن الســكاكي ذلــك بقولــه: »وإنــي، بنــاء على قولي هذا ههنا، أي: في المجاز 
العقلــي، وقــولي ذلــك في فصــل الاســتعارة التبيعيــة، وقــولي في المجــاز الراجــع عنــد الأصحــاب 

2.» إلى حكــم للكلمــة علــى مــا ســبق، أجعــل المجــاز كلــه لغــوياًّ

2. 4. 5. مســألة تقســيم اللفــظ مــن حيــث الوضــع والاختــلاف في هذه التقســيمات

يبيّن الكرماســي في رســالته هذه أقســام اللفظ من حيث الوضع حســب ثاثة تقســيمات 
أساســية أقيمــت بيــد رواد علــم الباغــة، ويذكــر تقســيمًا خاصًّــا لــه ممــا نفهــم ذلــك مــن تعليــق 
لــم يســبقي مــن قبلــي، يفرقــه المتبــع، فتتبــع إن أردت،  لــه في الهامــش بقولــه »فهــذا تقســيم 
»منــه«.3 ويحلــل تلــك التقســيمات كلهــا ويقــارن بينهــا، ويذكــر فوائــد القيــود المذكــورة في كل 
التعريفــات والتحديــدات في المتــن وفي الهوامــش لإخــراج مــا لا تنــدرج تحــت تلــك التعريفــات 
ولإدخــال مــا تشــملها حســب قاعــدة “جامعًــا لأفــراده ومانعًــا لأغيــاره” علــى مــا ســنبين بأنــه 
والتعريفــات إلى  والتصنيفــات  التقســميات  مــن  الباغــي  المنهــج  المتكلميــن في  علــى مذهــب 

غيــر ذلــك ممــا تكــون دالــة علــى ميــزات البلغــاء المتكلميــن.

2. 4. 5. 1. أقســام اللفــظ مــن حيــث الوضــع عنــد محققي4 علمــاء البلاغة

يذكــر الكرماســي أولًا تقســيم محققــي علمــاء الباغــة، وذلك تقســيم مخمــس: الحقيقة، 
الاســتعارة، التشــبيه، المجــاز المرســل، الكنايــة. فالمعاييــر في هــذا التقســيم علــى هذا الترتيب: 
 الاســتعمال فيمــا وضــع لــه أو عــدم الاســتعمال، وكــون المناســبة المشــابهة أو غيــر المشــابهة، 

البلاغــة عنــد الســكاكي لأحمــد مطلــوب، ص 227- 1
.228

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 511. 2
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  3

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
16ظ.

المــراد مــن لفــظ المحقــق: هــو العالــم الذي يبيّن مســائل  4
العلــم بأدلــة علميــة، ولا يقتصــر علــى ذكــر القــول دون 
دليــل، ويحقــق الاختافــات، ويناقشــها، ويرجــح بيــن 

لعلــوم  ا بمســائل  لمســائل  ا ويقــارن  لعلمــاء،  ا قــوال  أ
الأخــرى. سُــئل الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: مــن هــم 
المحققــون مــن العلمــاء؟ فأجــاب بقولــه: في علمــاء كل 
علم وفن محققون، كالأئمة الواضعين لها والمجتهدين 
فيهــا، ونقلــة مقلــدون لهــم، والمؤلفــون يطلقــون لقــب 
المحقق على من يعجبهم بحثه واستدلاله، وقد اشتهر 
بلقــب المحقــق أفــراد مــن العلمــاء عنــد أكثــر المؤلفيــن، 
كالســعد التفتازاني في العلوم النظرية..." مجلة المنار، 

1/31، ص 54.
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لــه فهــو الحقيقــة، وإن  فــإن اســتعمل فيمــا وضــع  ووجــود القرينــة المانعــة أو عــدم وجودهــا. 
غيــر  أو  المشــابهة  الاعتبــار  ذلــك  فتكــون  مناســبة  باعتبــار  لــه  وضــع  مــا  غيــر  في  اســتعمل 
المشــابهة، وعلــى التقدِيرَيـْـنِ فإمّــا أن يكــون مــع قرينــةٍ مانعــةٍ عــن إرادة المعــى الموضــوع لــه 
أوْ بِدُونهَِــا، فاللفــظ الموضــوع المســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه لمناســبة المشــابهة مــع قرينــة 
مانعــة عــن إرادة المعــى الموضــوع لــه يســمى اســتعارةً. واللفــظ الموضــوع المســتعمل في غيــر 
مــا وضــع لــه لمناســبة المشــابهة بــدون القرينــة المانعــة عــن إرادة المعــى الموضــوع لــه يســمى 
تشــبيهًا. واللفــظ الموضــوع المســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه لمناســبة غيــر المشــابهة مــع قرينــة 
المســتعمل  الموضــوع  واللفــظ  مرســاً.  يســمى مجــازًا  لــه  الموضــوع  المعــى  إرادة  عــن  مانعــة 
في غيــر مــا وضــع لــه لمناســبة غيــر المشــابهة بــا قرينــة مانعــة عــن إرادة الموضــوع لــه، بــل مــع 

جــواز إرادتــه، يســمى كنايةً.

2. 4. 5. 2. أقســام اللفــظ مــن حيــث الوضع عند الســكاكي

مجــاز،  أو  حقيقــة  إمــا  ثنائــي:  الســكاكي  عنــد  اللفــظ  تقســيم  بأن  الكرماســي  يذكــر 
لــه، قســمُه  مــا وضــع  لــه أو في غيــر  التقســيم هــو الاســتعمال فيمــا وضــع  والمعيــار في ذلــك 
الــي ليســت بكنايــة، وكــذا  الأول، أعــي: الحقيقــةَ، يشــمل الحقيقــةَ المجــردةَ أي: الحقيقــة 

تشــمل الحقيقــةَ الــي هــي الكنايــة، ويتنــاول التشــبيهَ.

إنْ كان  لأنــه  والاســتعارةَ؛  المرســلَ  المجــازَ  يشــمل  المجــازَ،  أعــي:  الثــاني،  وقســمُه 
عاقتــه غيــرَ المشــابهة كالســببية والحلــول والمجــاورة وغيرهِــا كان مجــازًا مرســاً، وإنْ كان 
لــه وغيــرهِ كان اســتعارةً، والاســتعارة تنقســم إلى التصريحيـّـة  بيــن الموضــوع  عاقتــه المشــابهةَ 
الحسّــيّة  إلى  والتحقيقيـّـة  لهمــا،  والمحتملــة  والتخيليـّـة  التحقيقيـّـة  إلى  والتصريحيـّـة  والمكنيـّـة، 

ــا أو عقــاً. والعقليـّـة لتحقــق المشــبه حسًّ

ويجــب التنبــه فيمــا ذكــره الكرماســي حــول تقســيم الســكاكي، لأن الســكاكي لا يقســم 
اللفــظ علــى تقســيم ثنائــي صراحــة، أي: علــى قســمي الحقيقــة والمجــاز، فمقصــد الســكاكي 
هــو أن يشــكل للعلــوم تقســيمًا حســب نظامــه الخــاص بــه، أي: التكامــل الداخلــي، فعلــى رأيه 
علــم البيــان يبــى علــى الدلالــة العقليــة، أي: علــى المجــاز والكنايــة، والتشــبيه كأصــل ثالــث. 
ففــي مبحــث المجــاز يتحــدث عــن الحقيقــة لتعريــف المجــاز فقــط. فالكرماســي قد أثبت هذا 
 التقســيم الثنائي الذي نســبه إلى الســكاكي بتأويل وتحليل من طرفه، وأدخل الأقســام الأخرى 
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تحــت هذيــن القســمين، نعــم، هــذا التأويــل لــه حصــة مــن الإنصاف، ولكــن يجب أن ينبه بأن 
الســكاكي لا يبــي علــم البيــان علــى تقســم ثنائــي مــن الحقيقــة والمجــاز.1

2. 4. 5. 3. أقســام اللفــظ مــن حيــث الوضع عنــد القزويني

ويذكــر بأن تقســيم اللفــظ الموضــوع عنــد القزويــي ثُاَثيَِّــةٌ: الحقيقــة، المجــاز، الكنايــة؛ 
لأن اللفــظ إن اســتعمل فيمــا وضــع لــه في اصطــاح التخاطــب فحقيقــةٌ، وإن اســتعمل في غيــره 
المناســب لــه إنْ كان بقرينــة مانعــة عــن إرادة معنــاه فمجــازٌ، وإنْ لــم يكــن معهــا قرينــة مانعــة 
فكنايــةٌ. ثــم المجــاز إنْ كان عاقتــه المشــابهةَ فاســتعارةٌ، وإنْ كان غيــرَ المشــابهة فمرســلٌ. 
فالاســتعارة الــي هــي قســم مــن المجــاز اللغــويّ منحصــرة عنــد القزويــي في التصريحيـّـة. وأمّــا 
وإضافــة لازم  النفــس،  في  المُضْمَــرِ  التشــبيه  عــن  عبــارة  هــي  فإنمّــا  عنــده  المكنيـّـة  الاســتعارة 
المشــبّه بــه إلى المشــبّه الــي هــي مجــاز عقلــي اســتعارةٌ تخيليـّـةٌ عنــده، كمــا هــو عنــد الســلف. 
وإطــاق المجــاز علــى مــا ذكــر وعلــى المجــاز بالــزيادة والمجــاز بالنقصــان باشــتراك اللفــظ 

عنــده، كمــا هــو عند الســلف.

2. 4. 5. 4. أقســام اللفــظ مــن حيــث الوضع عند الكرماســتي

الهامــش: “فهــذا  لــه في  لــه، نفهــم ذلــك مــن تعليــق  ويذكــر الكرماســي تقســيمًا خاصًّــا 
التقســيم  ذلــك  المعيــار في  أردت.”2  إن  فتتبــع  المتبــع،  يفرقــه  قبلــي،  مــن  يســبقي  لــم  تقســيم 
اســتعمال اللفــظ في موضعــه الأصلــي أو في غيــر موضعــه الأصلــي، والاعتبــار في ذلــك بحكــم 
فحقيقــةٌ.  الأصلــيّ  موضعــه  في  إنْ كان  الموضــوع  اللفــظ  ذلــك  فعلــى  العقــل،  أو  الوضــع 
فالحقيقــة لغويــة أو عقليــة؛ إنْ كان في موضعــه بحكــم الوضــع واللغــة فحقيقــةٌ لغويـّـةٌ، وإنْ كان 

في موضعــه بحكــم العقــل فحقيقــةٌ عقليـّـةٌ.

وإنْ كان اللفــظ في غيــر موضعــه الأصلــيّ وضعًــا بــا تأويــل وجــاز حملــه علــى موضعــه 
الأصلــيّ مــع حملــه علــى غيــره فاللفــظ الموضــوع المســتعمل كنايــةٌ.

وإنْ كان في غيــر موضعــه الأصلــيّ عقــاً بتأويــل أو وضعًــا ولــم يَجُــزْ حملــه علــى موضعــه 
 الأصليّ، فمجازٌ. ثمّ المجاز إنْ تجاوز عن موضعه بحسب حكم الوضع مع امتناع الحمل عليه 

انظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 525-524. 1
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  2

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
16ظ.
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المجــاز  ثــمّ   . العقــل فمجــازٌ عقلــيٌّ لغــويٌّ، وإنْ تجــاوز عــن موضعــه بحســب حكــم  فمجــازٌ 
اللغــويّ إنْ كانــت المناســبة المشــابهةَ فالمجــاز اللغــويّ اســتعارةٌ، وإنْ كانــت غيــرَ المشــابهة 
فالمجــاز اللغــويّ مرســلٌ. ثــمّ إنْ كانــت إرادة غيــر المعــى الحقيقيّ في المجاز المرســل بالزيادة 
ولا  زيادة  غيــر  مــن  وإنْ كانــت  بالنقصــان  أو  بالــزيادة  مقيـّـدٌ  المرســل  فالمجــاز  النقصــان  أو 

نقصــان فالمجــاز المرســل مرســلٌ مــن التقييــد بالــزيادة والنقصــان.

مــن  وكاً  والمجــاز،  والكنايــة،  الحقيقــة،  أقســام:  ثاثــة  إلى  اللفــظ  الكرماســي  قسّــم 
المرســل  والمجــاز  الاســتعارة  إلى  اللغــوي  والمجــاز  والعــرفي،  اللغــوي  إلى  والمجــاز  الحقيقــة 
بالــزيادة  المجــاز  إلى  المرســل  والمجــاز  غيرهــا،  أو  المشــابهة  عاقتــه  تكــون  أن  بحســب 
والنقصــان وإلى المجــاز المرســل عــن الــزيادة والنقصــان. ففــي هــذا التقســيم لــم يذكــر التشــبيه، 
وتســميته بالمجــاز العقلــي أو المجــاز بالــزيادة والنقصــان لا يعــي بأنهــا مجــاز اســتعمل في غير 

مــا وضــع لــه، بــل هــي عبــارة عــن التســمية فقــط، كمــا أشــار إليهــا قبل ذلك.

2. 5. منهــج المؤلــف في الرســالة

إلى  »...الإشــارةَ  بقولــه:  المقدمــة  في  الرســالة  هــذه  تأليــف  مــن  غرضــه  المؤلــف  يبيـّـن 
تقســيم  في  بيّنــة  وتحريــرات  بهيـّـة  وتحقيقــات  جليـّـة  بتنبيهــات  البيانيــة  الاصطاحــات  أصــول 

الألفــاظ الموضوعــة علــى القواعــد البيانيــة...«.1

فيمكــن القــول أنّ منهجــه:

بالتحديــد  اهتمامــه  خــال  مــن  ذلــك  فيظهــر  المتكلميــن،  منهــج  يقتفــي  المؤلــف  أولًا: 
والتقســيم المنطقــي واهتمامــه بجعــل التعريــف جامعًــا ومانعًــا بحيــث لا يمكــن أن يخــرج شــيء 
ممــا أريــد إدخالــه أو يدخــل شــيء لا يــراد إدخالــه في التعريــف، واســتعماله الألفــاظ الفلســفية 
والمنطقيــة وأســاليبها في تحديــد الموضوعــات وتقســيمها، فيشــرح تحديــد مصطلحــات البيــان 

تحديــدًا جامعًــا لأفــراده ومانعًــا لأغيــاره في تقســيمات محققــي علمــاء الباغــة والســكاكي.

الســكاكي  آراء  مــن  النقــل  ويكثــر  البيــان،  علــم  في  الســلف  أقــوال  إلى  ويشــير  ثانيـًـا: 
والقزويــي مــن بيــن علمــاء الباغــة، ويبيــن تقســيماتهم المختلفــة، ويشــير إلى صاحــب الأقــوال، 

كمــا أنـّـه يذكــر الآراء أحيــانًا بصيغــة “قيــل”.

أصول الاصطلاحات البيانية للكرماسي، المكتبة السليمانية، مجموعة شهيد علي باشا، رقم 2226، 1ظ. 1
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في  والمتقدميــن  والقزويــي  الســكاكي  بيــن  فيقــارن  الباغييــن،  آراء  بيــن  ويقــارن   ثالثـًـا: 
 تقسيماتهم اللفظ من حيث الوضع، ويناقش هذه التقسيمات، ويذكر الفروق بين تقسيماتهم 

وآرائهــم، ويرجحهــا.

في  الباغيــة  ومقاييســه  آراءه  المؤلــف  فيبيــن  بــه،  خاصــة  جديــدة  بآراء  ويذكــر  رابعًــا: 
تقســيمه اللفــظ مــن حيــث الوضــع، ويــردّ في بعــض المســائل البيانيــة علــى آراء علمــاء الباغــة، 
كمــا بيـنّـّـا ذلــك في رده علــى الســكاكي والقزويــي في مســألة التشــبيه، ومدافعتــه عــن الســكاكي 
القزويــي  الكنايــة، واعتراضــات  الجرجــاني في مســألة  الشــريف  الســيد  اعتراضــات  في مواجهــة 

في مســألة المجــاز العقلــي.

2. 6. مــزايا الرســالة ونقدهــا: أهمية الرســالة

الرســالة لهــا قيمتهــا العلميــة والمعرفيــة، يمكــن إبــراز أهميتهــا في النقــاط الآتيــة:

الرســالة في علــم الباغــة، وهــو علــم لــه قــدر عظيــم، ويوجــب لمــن يشــتغل بــه علمًــا دقيقًــا 
وبالغـًـا مــن جهــات مختلفــة. ومؤلفنــا يوســف بــن حســين الكرماســي مــن العلمــاء الذيــن قــد 

تعمّقــوا في علــم الباغــة، وألفــوا كتبـًـا في هــذا الفــن.

وذكــرُ المؤلــف آراء بديعــة وأفــكارًا جديــدة خاصــة بــه في بعــض المســائل يشــير إلى أن 
هــذه الرســالة ليســت متشــكلة مــن نقــول واقتباســات وتكــرارات عــن كتــب علمــاء المتقدميــن، 

بــل محتويــة علــى أفــكار علميــة واســتخراجات شــخصية للمؤلــف.

البيانيــة  المســائل  علــى  فيهــا  ويركــز  مقــارنًا،  منهجًــا  الرســالة  هــذه  في  المؤلــف  يراعــي 
الأصوليــة، ويذكــر القواعــد الأساســية وآراء العلمــاء القدمــاء في هــذه المســائل، مــع ذكــر الــرد 

أو الــردود، والآراء المرجّحــة عنــده.

الباغييــن  مــن  المتقدميــن  المتأخريــن فقــد اطلــع علــى مؤلفــات  المؤلــف مــن  لمــا كان 
علميــة  قيمــة  لهــا  الــي  القديمــة  المؤلفــات  علــى  هــذه  رســالته  في  اعتمــد  وقــد  والمتأخريــن، 

ومكانــة في الباغــة.

قدرهــا  لنــا  يظهــر  خــان  محمــد  الســلطان  إلى  ديباجتهــا  في  الرســالة  المؤلــف  إهــداء 
وابتهــل  أراده،  قصــده كمــا  مــا  المســتعان  الملــك  بعــون  بقولــه: »وجــاء  الخارجيــة،   ومنزلتهــا 



201

آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

إلى الصمــد الــكافي في أنْ ينتفــع بــه، تبــرّك باســم المــولى المتخلــق بالخلــق الأحمــدي، الخليــق 
بالاســم المحمــدي، مديــن الفضائــل، معــدن الشــمائل...«.1

وكُتـِـبَ في هامــش الرســالة بأنـّـه قــد كتــب هــذه الرســالة مــن صفحــة الخاطــر ولــم يراجــع 
المصــادر لذلــك يمكــن أن تقــع الاختافــات بيــن مــا نقلــه والمتــون المنقولــة.2 هــذا القيــد وإن 
دلّ على ســعة معرفته وعلمه في الباغة يدلّ أيضًا على مشــاكل تنشــأ من اختافات عبارات 

الحــدود والتعريفــات الــواردة في الرســالة والمتــون القديمــة.3

2. 7. مصادر الرســالة

يذكــر في الرســالة بعــض المصــادر صراحــة، منهــا: مفتــاح العلــوم للســكاكي، والإيضاح 
في علــوم البلاغــة للقزويــي، والمصبــاح في شــرح المفتــاح للســيد الشــريف الجرجــاني.4

2. 8. الخاتمــة

إلى  الوصــول  ضوءهــا  علــى  لنســتطيع  الكرماســي  آراء  الســابقة  الصفحــات  في  عرضنــا 
الكرماســي  بأن  نذكــر  أن  الجديــر  ومــن  الباغــي،  البحــث  في  لمنهجــه  الكاشــفة  النتائــج 
الكنايــة دافــع  الباغيــة ورجــح آراءه، مثــاً في مســألة  المســائل  الســكاكي في   قــد دافــع عــن 

أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  1
الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 

1ظ-2و.
ذكــر ذلــك في هامــش الرســالة: »واعلــم أنّ التحريــر وقــع  2

عــن صفحــة الخاطــر في فــراغ اليوميــن بنــاءً علــى حصــول 
أصول المذاهب في الفؤاد، فلم أضمن لك التعبير بعين 
عبــارة القــوم في النقــل عنهــم مــع أنـّـك تجــد عنايــة لهــم في 
مواضــع عديــدة إذا تصفحــتَ قــولي وقولهــم«. أصــول 
الاصطلاحات البيانية للكرماسي، المكتبة السليمانية، 

مجموعة شــهيد علي باشــا، رقم 2226، 1ظ.
فمثاً تعريف الحقيقة والمجاز المنســوبة إلى الســكاكي  3

في الرســالة يختلــف عــن تعريفهمــا في المفتــاح، فتعريــف 
الحقيقة في الرسالة: »اللفظ الموضوع إن استعمل فيما 
وضــع لــه الحقيقــي عنــد المســتعمل يســمى حقيقــةً«، 
وفي المفتــاح ثــاث تعريفــات للحقيقــة: 1: »الحقيقــة 

 :2 معناهــا بالتحقيــق«،  المســتعملة في  الكلمــة  هــي 
»الحقيقــة هــي الكلمــة المســتعملة في مــا هــي موضوعــة 
له من غير تأويل في الوضع«، 3: »الحقيقة هي الكلمة 
المســتعملة فيما تدل عليه بنفســها دلالة ظاهرة«، فهذه 
التعريفات الثاثة لا تتحد مع التعريف الذي في الرسالة 
عبــارة. انظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي، 467-468؛ 
رســالة في أصــول الاصطلاحــات البانيــة للكرماســي، 
المكتبــة الســليمانية، شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
5أ. ولاختاف عبارة تعريف المجاز أيضًا انظر: مفتاح 
العلوم للســكاكي، ص 468-469؛ رســالة في أصول 
الاصطلاحات البيانية للكرماسي، المكتبة السليمانية، 

مجموعة شــهيد علي باشــا، رقم 2226، 5و.
أصــول الاصطلاحــات البيانيــة للكرماســي، المكتبــة  4

الســليمانية، مجموعــة شــهيد علــي باشــا، رقــم 2226، 
6و؛ 10و-10ظ.
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الكنايــة  هــل  مســألة  في  أي:  الجرجــاني،  الشــريف  الســيد  ردود  أمــام  الســكاكي  رأي  عــن 
الحقيقــة  الســكاكي  رأي  علــى  الحقيقــة  تشــمل  حيــث  الحقيقــة؟  في  داخلــة  أم  برأســه  قســم 
المجــردة الــي ليســت بكنايــة والحقيقــة الــي هــي الكنايــة، وفي مســألة المجــاز العقلــي دافــع 
عــن الســكاكي أمــام ردود القزويــي، أي: في مســألة هــل المجــاز العقلــي قســم مــن المجــاز أم 
مــردود إلى الاســتعارة المكنيــة؟ حيــث عــدّ الســكاكي المجــاز العقلــي مــن الاســتعارة المكنيــة. 
ونقــد بعــض آرائــه، ورد عليــه وذكــر وجهــة نظــره أحيــانًا، كما وصف رأي الســكاكي رأيًا بعيدًا 
إلى  مــة  ومقدِّ وســيلة  أم كان  البيــان  علــم  مقاصــد  مــن  التشــبيه  هــل  أي:  التشــبيه،  مســألة  في 
بعــض المقاصــد فقــط؟ حيــث بــى الســكاكي علــم البيــان علــى الــدلالات العقليــة، أي: علــى 

المجــاز والكنايــة.

ينجــو  أن  ولــم يســتطع  الكاميــة،  الـــمدرسة  هــذا خطــوات  الكرماســي في عملــه  اقتفــى 
مــن ســيطرة النزعــة الفلســفية المنطقيــة، كمــا يتبيــن ذلــك في تحديداتــه وتعلياتــه في الأقســام 
مســألة  إلا في  البيــان  علــم  الباغــي في  وتقســيمه  الســكاكي  منهــج  عــن  يخــرج  ولــم  البيانيــة، 
التشبيه، حيث عدّ التشبيه من مقاصد علم البيان. وأضاف إلى الباغة شيئًا فيه نفع وفائدة، 
مثــل التقســيم الــذي نســبه إلى نفســه، وقراءتــه المقارنــة لآراء المتقدميــن والمتأخريــن، وإثباتــه 
الإضافــات  هــذه  ولكــن  فيهــا،  وخالفهــم  المتقدميــن  علــى  الســكاكي  اعتــرض  الــي  المســائل 
إضافــات جزئيــة، لــم تتمكــن أن تبــدل البحــث الباغــي وتجعلهــا في مســار جديــد. وإضافــة 
إلى ذلــك يمكــن أن نقــرأ جهــود الكرماســي مــن منظــور مؤلفاتــه وترجيحاتــه أيضًا، قــد بيّـَنَّا بأن 
الكرماســي قــد أضــاف المؤلفــات مــن عنــده إلى التــراث الباغــي لاســتمرارها وإدامتهــا، فكمــا 
المعتبــرة في  المتــون  ألـّـف حــواشٍ علــى  التعليــم والتدريــس كذلــك  ألـّـف كتبـًـا مســتقلة تهــدف 
علــم الباغــة، فمــن هــذه الوجهــة تأثــر الكرماســي بالنظــام الباغــي في عهــده ورجّــح أن يكتب 
حاشــية علــى المتــون الثانويــة المتداولــة في عصــره، مثــل المطــول للتفتــازاني والمصبــاح للســيد 
للســكاكي  المفتــاح  مثــل  الباغــة  علــم  في  الأساســية  المتــون  مــن  بــدلًا  الجرجــاني  الشــريف 

والتلخيــص للقزويــي.

والحاصــل أن كل مــا ذكــرناه مــن مباحــث علــم البيان ومســائله الي تحتويها هذه الرســالة 
قــد أضــاف المؤلفــات  الرســالة وقيمتهــا المعرفيــة، لأن الكرماســي  التنبيــه بأهميــة  تقــودنا إلى 
موضوعــات  هــذه  رســالته  في  وحــدّد  وإدامتهــا،  لاســتمرارها  الباغــي  التــراث  إلى  عنــده  مــن 
وقواعــد،  وتصنيفــات  وتقســيمات  تعريفــات  لأقســامه  وجعــل  مســائله،  وحقّــق  البيــان،   علــم 
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ونظــام  مقــارن  منهــج  علــى  ذلــك  وحقّــق كل  بينهــا.  والفــروق  اصطاحاتــه  أصــول  وأوضــح 
البيــان  أخــذ مســائل علــم  بــل  الأقــوال؛  نقــل الآراء وتكــرار  فلــم يألـّـف رســالته علــى  علمــي، 
المختلفــة فيهــا بأدلــة علميــة، وقــارن بيــن الأقــوال المتفرقــة، ورجّــح بعضهــا، ونقــد الآخــر، وردّ 
عليهــا، كمــا أظهــرنا ذلــك في قســم المســائل أعــاه. وقــد خلصنــا أن الرســالة ذات قيمــة علمية 
مــع ميزاتهــا الخاصــة بهــا، ونأمــل إذ ننشــرها أن تكــون ذات فائــدة للباحثيــن في هــذا المجال.

3. عملنــا في التحقيــق

3. 1. المنهــج المتبــع في التحقيــق

- اعتمــدنا مبدئيًّــا علــى أســس مركــز البحــوث الإســامية (İSAM) في التحقيــق.

- قابلنــا الرســالة علــى ثــاث نســخ )نســخة شــهيد علــي باشــا »ش«، نســخة لالــه لي 
»ل«، نســخة بغــدادلي وهــبي أفنــدي »ب«( وأشــرنا إلى الفــروق بيــن النســخ في الهامــش.

- اتخــذنا نســخة شــهيد علــي باشــا أصــاً لوضــع أرقــام الورقات.

- أثبتنــا جميــع تعاليــق المؤلــف المختومــة ب ـ»منــه«، أو ب ـ»منــه ســلمه الله«، واجتهــدنا 
في وضعهــا في أنســب موضــع.

- أثبتنــا مــا ذكــره المصنــف مــن المصــادر بذكرهــا في الهامــش، وبيّنا الأســماء الواردة في 
المتــن مــع معلومــات عــن حياتهــم.

- الآيات القرآنيــة الــواردة في الرســالة وضعناهــا بيــن قوســين مــع ترقيمهــا.

- وضعنــا العناويــن التعريفيــة للمســائل بيــن قوســين معقوفيــن ] [ تيســيرًا للقــارئ.

3. 2. وصف نســخ الرســالة

وجــدنا في المكتبــات ثــاث نســخ للرســالة فقــط.

)1( نســخة شــهيد علــي باشــا: )ورمزهــا في التحقيــق: »ش« (

هــذه النســخة في المكتبــة الســليمانية في قســم شــهيد علــي باشــا تحــت الرقــم: 2226، 
والرســالة  الناســخ،  اســم  النســخ ولا  فيهــا تاريــخ  ليــس  الأوراق: ]18-1[.  هــذه  بيــن  وتقــع 
ســطرًا،   17 هــو  صفحــة  في كل  الأســطر  وعــدد  ورقــة،   18 مــن  تتكــون  النســخة  هــذه   في 
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بكلمــة  مختومــة  للمؤلــف  تعليقــات  هامشــها  وفي  تصحيحــاتٌ،  النســخة  ســطور  خــال  وفي 
»منــه« وأحيــانًا بعبــارة »منــه ســلمه الله«، فأثبتنــا جميــع هــذه التعليقــات في هامــش التحقيــق 

مقارنــة بباقــي هوامــش النســخ الأخــرى.

)2( نســخة بغــداد لي وهــي أفنــدي: )ورمزهــا في التحقيــق: »ب«(

الرقــم:  تحــت  أفنــدي  وهــبي  بغــدادلي  قســم  في  الســليمانية  المكتبــة  في  النســخة  هــذه 
1794، وتقــع بيــن هــذه الأوراق: ]1-20[. وليــس في هــذه النســخة تاريــخ النســخ ولا اســم 
الناســخ، والرســالة في هــذه النســخة تتكــون مــن 19 ورقــة، وعــدد الأســطر في كل صفحــة هــو 
17 ســطرًا، وفي خــال ســطور النســخة تصحيحــاتٌ، وفي هامشــها تعليقــات للمؤلــف مختومــة 
هوامــش  بباقــي  مقارنــة  التحقيــق  هامــش  في  التعليقــات  هــذه  جميــع  فأثبتنــا  »منــه«،  بكلمــة 

النســخ الأخرى.

)3( نســخة لالــه لي: )ورمزهــا في التحقيــق: »ل«(

هــذه النســخة في المكتبــة الســليمانية في قســم لالــه لي تحــت الرقــم: 3753، وتقــع بيــن 
هــذه الأوراق: ]1-21[. وليــس في هــذه النســخة تاريــخ النســخ ولا اســم الناســخ، والرســالة 
في هــذه النســخة تتكــون مــن 21 ورقــة، وعــدد الأســطر في كل صفحــة هــو 13 ســطرًا، وفي 
خــال ســطور النســخة تصحيحــات، وفي هامشــها تعليقــات للمؤلــف مختومــة بكلمــة »منــه«، 

فأثبتنــا جميــع هــذه التعليقــات في هامــش التحقيــق مقارنــة بباقــي هوامــش النســخ الأخــرى.
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 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة شــهيد علــي باشــا في المكتبــة الســليمانية، 
رقــم: 2226 )رمزهــا “ش”(



206

İslam Araştırmaları Dergisi, 44 (2020): 167-246

 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة بغــداد لي وهــبي أفنــدي في المكتبــة الســليمانية،  
رقــم: 1794 )رمزهــا “ب”(
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 صــورة الورقتيــن الأولى والأخيــرة مــن نســخة لالــه لي في المكتبــة الســليمانية،  
رقــم: 3753 )رمزهــا “ل”(
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ب. التحقيــق

رســالة في أصــول الاصطلاحــات البيانيّة
ليوســف بــن حســين الكرماســي

بســم الله الرحمــن الرحيــم

المؤيـّـد  الرســول  علــى  والصــاة  الفصيــح،  الواضــح  البيــان  إلى  هــدانا  الــذي  لله  الحمــد 
بالمعجــز البــارع البليــغ، ثــم علــى المرشــدين إلى العلــم والعمــل النافــع الصحيــح مــن الخلفــاء 

القائميــن مقامــه في الإنــذار والتوبيــخ.
وبعد:1

فلمّــا أراد الفقيــر الذليــل إلى الغــيّ الحميــد2 يوســف بــن حســين الكرماســي - غفــر الله 
البيانيـّـة  الاصطاحــات  أصــول  إلى  الإشــارةَ  أجمعيــن -  وللمؤمنيــن  لهمــا  دعــا  مَــنْ  مــع  لهمــا 
بتنبيهــات جليـّـة وتحقيقــات بهيـّـة وتحريــرات بيّنــة في تقســيم الألفــاظ الموضوعــة علــى القواعــد 
البيانيـّـة، وجــاء بعــون الملــك المســتعان مــا قصــده، كمــا أراده، وابتهــل إلى الصمــد الــكافي في 
أنْ ينتفــع بــه، تبــرّك3 باســم المــولى المتخلـّـق بالخلــق الأحمــدي، الخليق بالاســم4 المحمّدي،5 
مدين الفضائل، معدن الشــمائل، ســند الشــرع الأحمدي،6 مســند7 الدين المحمدي،8 الذي 
اســتضاء شــموس العــدل في ســماء أحكامــه، واســتنار أنــوار الإحســان في بقــاء ألطافــه، لا زال 
 نظــم العالـَـم باقيـًـا بحمايتــه، ولا / رفــع العالـِـم دائمًــا بإدامتــه، ولا خيــر الأوليــاء عظيمًــا بفضلــه، 

وفي هامش ش ب ل: واعلم أنّ التحرير وقع عن صفحة  1
الخاطــر في فــراغ اليوميــن)1( بنــاءً علــى حصــول أصــول 
المذاهــب في الفــؤاد، فلــم أضمــن لــك التعبيــر بعين عبارة 
القــوم في النقــل عنهــم)2( مــع أنـّـك تجــد عنايــة لهــم في 
مواضــع عديــدة إذا تصفحــتَ قــولي وقولهــم، »منــه«. | 

)1( ل: في يوميــن؛ )2( ب: عليهــم.

ش: الجليــل. 2
وفي هامــش ش ب ل: جــواب لمّــا. 3
ش: باسم. 4

هــذه الرســالة قــد أتحــف بهــا المؤلــف إلى الســلطان محمد  5
الفاتــح، هــو الســلطان الغــازي محمــد الثــاني الفاتــح )ت. 
886ه/1481م(، هــو ســابع ســاطين الدولــة العثمانيــة 
وســالة آل عثمــان، يلُقــب إلى جانــب “الفاتــح” ب ـــ“أبي 
الفتوح” و“أبي الخيرات”. فتح القسطنطينية وحكم ما يقرب 

من ثاثين عامًا عرفت توسعًا كبيراً للخافة الإسامية.
ش: الشــريعة الأحمدية. 6
ب: سند. 7
ش: المحمديــة. 8

]2و[
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يــن بتأبيــده، وأيـّـده بتأييــده، بحــق محمــد وآلــه  ولا شــرّ الأعــداء أليمًــا بقهــره، اللّهــم أبـِّـدِ الدِّ
وصحبــه، آمين.

] أقســام اللفــظ مــن حيــث الوضــع عنــد محقِّقِي علمــاء البلاغة [

فهــذا أوان الشــروع في المقصــود، فاعلــم، والله أعلــم، أنّ اللفــظ الموضــوع عنــد محقِّقِــي1 
علماء الباغة ينقسم قسمةً مخمّسةً إلى الأقسام الخمسة. قالوا: إن استعمل2 اللفظ الموضوع، 
بوضــع مّــا،3 فيمــا وُضِــعَ لــه مــن حيــث إنـّـه مــا وضع له بذلك الوضــع4 لمعى آخر يُسَــمَّى حقيقةً، 
وإن اســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه نظــرًا5 إلى نــوع حقيقتــه، لكــن لا مطلقًــا، بــل باعتبــار مناســبة 
قــد اعتبــر البلغــاء نوعَهــا، فإمّــا أنْ يكــون تلــك المناســبةُ المشــابهةَ أو غيــرَ المشــابهة كالســببية 
والحلــول وغيرهمــا، وعلــى التقدِيرَيـْـنِ فإمّــا أن يكــون مــع قرينــةٍ مانعــةٍ عــن إرادة المعــى الموضــوع 
له أوْ بِدُونهَِا، فالأوّلُ، أعي اللفظَ الموضوع6َ المســتعملَ في غير ما وضع له لمناســبة المشــابهة 
 مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة المعــى الموضــوع له يســمى اســتعارةً.7 والثاني، أعــي اللفظَ الموضوع8 

المــراد مــن لفــظ المحقــق: هــو العالــم الذي يبيّن مســائل  1
العلــم بأدلــة علميــة، ولا يقتصــر علــى ذكــر القــول دون 
دليــل، ويحقــق الاختافــات، ويناقشــها، ويرجــح بيــن 
لعلــوم  ا بمســائل  لمســائل  ا ويقــارن  لعلمــاء،  ا قــوال  أ
الأخــرى، سُــئل الشــيخ محمــد رشــيد رضــا: مــن هــم 
المحققــون مــن العلمــاء؟ فأجــاب بقولــه: في علمــاء كل 
علم وفن محققون، كالأئمة الواضعين لها والمجتهدين 
فيهــا، ونقلــة مقلــدون لهــم، والمؤلفــون يطلقــون لقــب 
المحقق على من يعجبهم بحثه واستدلاله، وقد اشتهر 
بلقــب المحقــق أفــراد مــن العلمــاء عنــد أكثــر المؤلفيــن، 
كالســعد التفتازاني في العلوم النظرية..." مجلة المنار، 

1/31، ص. 54.
وفي هامــش ش ب ل: والمــراد بالاســتعمال الإرادة،  2

لأنّ الاســتعمال إنمــا يطلــق في عرفهــم عليهــا، »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: ســواء كان وَضْــعَ متــنِ اللغــة  3

أو وضعَ العرف العامّ أو وضعَ العرف الخاصّ، »منه«.
وفي هامــش ش ب: وباعتبــار هــذه الحيثيــة يخــرج اللفــظ  4

المستعمل مجازًا عن الحقيقة إذا كان المعى المجازيّ 
موضوعًا له بوضع آخر، غير الوضع الذي باعتباره كان 
مجــازًا، كالصــاة إذا اســتعملها أهــل اللغــة في الأركان 

المخصوصة مجازًا، أو استعملها أهل الشرع في الدعاء 
مجــازًا، فإنهــا للدعــاء في اللغــة، وللعبــادة المخصوصــة 
في الشــرع، فيصــدق عليهــا علــى الوجهيــن أنهّا مســتعملة 
فيما وضع له، لكنّه ليس من حيث إنهّ ما وضع له، بل 
مــن حيــث إنـّـه مناســب لــه، وســتجئ تفاصيلــه، »منه«.

وفي هامش ش ب ل: وبقولنا “نظرًا” خرج الحقيقة الي  5
وضعــت في وضــع آخــر لمعــى آخــر،)1( كالصــاة للدعاء 
لغةً، وللأركان شرعًا، فإذا استعملها أهل اللغة في الدعاء 
تكــون حقيقــةً لغــةً مــع أنـّـه يصــدق عليــه أنـّـه في غيــر مــا 
وضــع لــه شــرعًا، وإنمــا خــرج لأنّ الصــاة ليســت حقيقــةً 
لغــةً في الأركان،)2( ليلــزم كونهــا في الدعــاء غيــر حقيقــة 
لغةً،)3( »منه«. |)1( ش ب - لمعى آخر؛ )2( ش ب + 
»منه«؛ )3( ل - ليلزم كونها في الدعاء غير حقيقة لغةً.

ل - الموضــوع. 6
وفي هامــش ش ب ل: قولــه “المســتعمل” يخــرج غيــر  7

المســتعمل، فإنهّ لا يكون شــيئًا من الأقســام، وقوله “غير 
ما وضع له” يخرج الحقيقة، وقوله “مناسبة” يخرج الغلط، 
وقوله “المشابهة” يخرج المجاز المرسل والكناية، وقوله 

“مع قرينة مانعة” يخرج الكناية والتشبيه، »منه«.
ب ل - الموضــوع، صــح في هامــش ب. 8
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المعــى  إرادة  عــن  المانعــة  القرينــة  بــدون  المشــابهة  لمناســبة  لــه  وضــع  مــا  غيــر  المســتعمل في 
الموضــوع لــه / يســمى تشــبيهًا.1 والثالــث، أعــي اللفــظَ الموضــوع2 المســتعمل في غيــر مــا وضــع 
له لمناســبة غير المشــابهة مع قرينة مانعة عن إرادة المعى الموضوع له يســمى مجازاً مرســلًا.3 
والرابــع، أعــي اللفــظَ الموضــوع4 المســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه لمناســبة غير المشــابهة با قرينة 

مانعــة عــن إرادة5 الموضــوع لــه، بــل مــع جواز إرادته، يســمى كنايةً.6

] هــل التشــبيه مــن مقاصــد علــم البيان أم لا؟ [

فاعلــم أنّ مباحــث التشــبيه مــع كثــرة دقائقهــا وطــول ذيلهــا لا تكــون علــى هــذا التقســيم 
لهــا7  مــةً  مقدِّ وتكــون  فيهــا  تدخــل  الاســتعارة، كمــا  لمباحــث  مــةً  ومقدِّ الحقيقــة  في   داخلــةً 

وفي هامــش ش ب ل: فبقيــد “غيــر مــا وضــع لــه” خــرج  1
وبقيــد  لغلــط،  ا خــرج  لمناســبة”  “ا وبقيــد  لحقيقــة،  ا
“المشــابهة” خــرج المجــاز المرســل والكنايــة، وبقيــد 

“عــدم القرينــة المانعــة” خــرج الاســتعارة، »منه«.
ب ل - الموضــوع، صــح في هامــش ب. 2
وفي هامــش ش ب ل: يســمى مجــازًا)1( مرســاً)2( لعــدم  3

تقييــده بالمناســبة المخصوصــة، كتقييــد الاســتعارة بهــا 
مــن حيــث إنـّـه اعتبــر فيهــا خصوصيــة المشــابهة، لا غيــر، 
بخافــه، فــإنّ المناســبة فيــه لــم تنحصــر بواحــد)3(، بــل 
يتنــاول المتعــدد، كمــا نـبُِّهْــتَ عليــه، »منــه«. | )1( ل - 
مجازًا؛ )2( ش - يسمى مجازًا مرساً؛ )3(ش - بواحد. 
| وفي هامــش ش ب ل: فخــرج بقيــد “غيــر مــا وضــع 
له” الحقيقة، وب ـ“المناســبة” الغلط، وب ـ“عدم المشــابهة” 
التشبيه والاستعارة، وب ـ“القرينة المانعة” الكناية، »منه«.

ل - الموضــوع. 4
ل - إرادة، صــح في هامــش. 5
وفي هامش ش ب ل: قوله “في غير ما وضع له” يخرج  6

الحقيقــة، وقولــه “بــا قرينــة” يخــرج الاســتعارة والمجــاز 
المرســل، وقولــه “لمناســبة” يخــرج الغلــط، وقولــه “غيــر 
المشابهة” يخرج والتشبيه والاستعارة،)1( »منه«. | )1( 
ش ب: وقولــه “لمناســبة غيــر المشــابهة” يخــرج الغلــط 
والتشــبيه والاســتعارة. | فالكرماســي قــد تبــع تلخيــص 
القزويــي في ترتيــب مباحــث علــم الباغــة بالأكثريــة، غيــر 
علــم البيــان. فبينمــا القزويــي قــد أخــذ علــم البيــان علــى 

ترتيــب: التشــبيه - المجــاز المرســل - الاســتعارة - 
الكنايــة، فالكرماســي قــد أخذهــا علــى ترتيــب: التشــبيه 
- الكنايــة - المجــاز المرســل - الاســتعارة. فادعــى 
محمــد ســامي بنلــي بأن الكرماســي في ترتيبــه هــذا قــد 
اتبــع هــذا المبــدأ “إن العــدم قبــل الوجــود” وجعــل الــذي 
ليــس فيــه القرينــة المانعــة - أي: الكنايــة - قبــل الــذي 
 Benli, Yûsuf .- فيــه القرينــة المانعــة - أي: المجــاز 
el-Kirmastî, s. 75-76  . ولكن وقتما قارنا ذلك الترتيب 

مع الســكاكي أو القزويي وجدنا أدلتهما أقوى من هذا 
الدليل. فالسكاكي يرجح أن تكون الكناية بعد المجاز 
المرســل بهذا الدليل: »وإذ لا يخفى أن طريق الانتقال 
مــن الملــزوم علــى الــازم طريــق واضــح بنفســه ووضــوح 
طريــق الانتقــال مــن الــازم علــى الملــزوم إنمــا هــو بالغيــر 
وهو العلم بكون الازم مساويا للملزوم أو أخص منه فا 
عتــب في تأخيــر الكنايــة لكونهــا بالنظــر علــى هذه الجهة 
نازلــة مــن المجــاز منزلــة المركــب مــن المفــرد«. مفتــاح 
العلوم للســكاكي، ص 438-439. وأما القزويي فا 
يفــارق بيــن المجــاز والكنايــة مــن حيــث الانتقــال، فعنده 
في المجــاز والكنايــة نفــس الانتقــال: مــن الملــزوم إلى 
الــازم، فيرجــح تقديــم المجــاز علــى الكنايــة بقولــه هــذا: 
»ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على 
عدم إرادته فمجاز، وإلا فكناية، وقدم عليها لأن معناه 
كجزء معناها«. التلخيص للقزويي، ص 134، 166.

ل - لهــا. 7
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علــى تقســيم الســكاكي1 وصاحــب الإيضــاح،2 علــى مــا ســيأتي إنْ شــاء الله، بنــاءً علــى كــون 
التشــبيهات مســتعملةً فيمــا وُضِعَــتْ لــه وعلــى عــدم تأتّيِ إيــراد المعــى الواحــد بتراكيــب مختلفــة 
في وضــوح الدلالــة عليــه بالــدلالات الوضعيــة عندهمــا، بــل تكــون مباحــث التشــبيه علــى هــذا 

التقســيم3 مــن مقاصــد البيــان، وإنْ كانــت وســيلةً إلى بعــض منهــا، أعــي الاســتعارةَ.4

مــةً لمباحــث  فمَــا5 ذهبـَـا6 إليــه مِــنْ كــون مباحــث التشــبيه خارجــة7ً عــن مقاصــد البيــان ومقدِّ
الاســتعارة منهــا بنــاءً علــى عــدم حصــول الغــرض البيــاني، / وهــو الإيــراد المذكــور مــن التشــبيهات 
لدلالتها على ما يراد منها وضعًا، لا عقاً، كما في المجاز والكناية؛ بعيدٌ،8 لأنّ كثرةَ المباحث 

ودقـّـةَ الأســرار واللطائــف وعمــومَ الفوائــد وغمــوضَ العوائــد فيها9 يأبَ عــن ذلك كلّ الإيباء.10

هو أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد  1
بــن علــي السَّــكَّاكي الخوارزمــي )ت. 626ه/1229م(، 
هــو مــن أبــرز مؤسســي علــوم الباغــة العربيــة، ومــن أوائــل 
الذين قسموها إلى أنواعها المعروفة. أما غُرَّة مؤلفاته فهو 
كتاب مفتاح العلوم الي ذاع به صيته وانتشر. وقد قسمه 
إلى ثاثة أقسام أساسية، تحدث في القسم الأول عن علم 
الصــرف وفي القســم الثــاني عــن علــم النحــو وجعــل القســم 
الثالــث لعلــم المعــاني وعلــم البيــان. ولمزيد من المعلومات 
حــول حياتــه انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 
للكنــوي، ص  البهيـّـة  لفوائــد  ا 1762-1768؛  /2
 Brockelmann, GAL, I, 352-56; GAL 231-232؛
 Suppl., I, 515-19; Durmuş, “Sekkâkî, Ebû Ya‘kūb”,

s. 332-334. | مفتاح العلوم للســكاكي، ص 439.

هــو جــال الديــن الخطيــب محمّــد بــن عبــد الرحمــن  2
القزويــي الشــافعي )ت. 739ه/1338م(. تــولى التدريــس 
والخطابــة والقضــاء في دمشــق ومصــر. وكان عالمًــا بارعًــا 
متفننـًـا في علــوم كثيــرة، ويذكــر أنــه فقيــه خطيــب أصــولي 
محــدّث أديــب عالــم في العربيـّـة والمعــاني والبيــان. ومــن 
أشهر مؤلفاته: “التلخيص”، وهو تلخيص للقسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. و“الإيضاح في علوم 
البلاغــة”، شــرحَ فيــه التلخيــص. و“الشــذر المرجــاني في 
شــعر الأرجــاني” وهــو اختصــار لديوان الشــاعر الأعجمي 
الأرجــاني. ولمزيــد مــن المعلومــات حــول حياتــه فانظــر: 
الدرر الكامنة لابن حجر العسقاني، 6-3/4، 121-

 Brockelmann, GAL, I, 354-56; GAL Suppl., 123؛
 | . I, 517-19; Durmuş, “Kazvînî, Hatîb”, s. 156-57

الإيضاح في علوم البلاغة للقزويي، ص 208.
وفي هامش ش ب ل: أي: تقسيم المحققين، »منه«. 3
ل: إلى بعــض مباحــث الاســتعارة. 4
ف ـ“مــا” مبتدأ. 5
وصاحــب  6 لســكاكي  ا أي:  ل:  هامــش ش ب  وفي 

الإيضــاح، »منه«.
ب ش: غيــر خارجــةٍ. 7
“بعيــد” خبــر ل ـ“فما”. 8
ل - فيهــا. 9

فقــد ذكــر الكرماســي مســألة مــن مســائل علــم الباغــة،  10
وهي: “هل التشبيه من مقاصد علم البيان أم لا؟” و“هل 
 التشبيه تدخل تحت الحقيقة أم لا؟”. فناقش الكرماسي 
مســألة التشــبيه مقــارنًا مــع آراء علمــاء الباغــة وردّ علــى 
بعضهــم وأظهــر رأيــه. فعلــى رأيــه: التشــبيه علــى الرغم من 
أنهــا ليســت مــن الدلالــة العقليــة فإنهــا ينبغــي أن تعــدّ من 
مقاصــد علــم البيــان، لأن كثــرة المباحــث ودقـّـة الأســرار 
واللطائف وعمومَ الفوائد وغموضَ العوائد فيها يأب عن 
ذلــك كلّ الإيبــاء. وعلــى رأيــه أيضًــا “التشــبيه لا تدخــل 
تحت الحقيقة”. فردّ الكرماسي قول السكاكي والقزويي 
في مســألة التشــبيه بأنهّا ليســت من مقاصد علم البيان، 
إلا أنه كان مقدِّمة لاستعارة الي هي من مقاصد البيان 
لذلــك يجــب علينــا أن نتحــدث عنهــا أيضًا. فالســكاكي 
والقزويــي لا يــريان التشــبيه أصــاً مــن أصــول علــم البيان، 
لأن التشــبيه ليــس مــن الدلالــة العقليــة بــل مــن الدلالــة 
 ،الوضعيــة، فعلــم البيــان تتكــون مــن التازم بين المعاني 

]3و[
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] تنبيهــات علــى فوائــد القيــود في تقســيم المحققيــن [

تنبيهــات علــى فوائــد في قيــود التقســيم المذكــور: فقولنــا “اللفــظ” دون الكلمــة، كمــا هــو 
المشــهور، ليِظهــرَ دخــول الحقيقــةِ المركبــةِ والمجــازِ المركــبِ، ســواءٌ كان اســتعارةً كالاســتعارة 
الــوردَ”، ســواء أريــد بــه شــبهُ  يُشْــبِهُ  هُ  التمثيليــة أو مرســاً، والكنايــةِ في النســبة، ونحــوِ: “خَــدُّ

أحدهمــا بالآخــر أو أريــد بــه غايــةُ حســن الخــدّ ونهايــةُ لطافتــه.

وأمّــا علــى المشــهور فالتأويــل في الكلمــة أنْ يــراد بهــا اللفــظ مركبـًـا كان أو مفــردًا، كمــا 
ِ هَِ ٱلۡعُلۡيَا﴾ ]التوبة، 40/9[، وفي ﴿كَمَِةٗ طَيّبَِةٗ﴾ ]إبراهيم، 24/14[.

في ﴿وَكَمَِةُ ٱللَّ
وقولنــا “الموضــوع” لإخــراج المهمــات.1

وقولنــا “المســتعمل” لانتفــاء الأقســام الخمســة للَِّفــظ قبــل الاســتعمال.

وقولنــا “بوضــع مّــا” ليتنــاولَ الوضــعُ وضــع2َ متــن اللّغــة ووضــعَ العرف العــامّ ووضعَ العرف 
الخــاصّ، فــا يتبــادرَ وضــع اللغــة وحــده فتنحصــر3َ الحقيقــة والمجــاز بمتــن اللغــة.

وقولنــا “مــن حيــث إنــه مــا وضــع لــه” يُخــرج عــن تعريــف / الحقيقــة المجــازَ المســتعمل 
في معــىً مجــازيّ موضــوع لــه باعتبــار وضــع آخــر، غيــر الوضــع الــذي باعتبــاره صــار مجــازًا، 
الشــرع في  أهــل  أو  مجــازًا،  المخصوصــة  العبــادة  في  اللغــة  أهــل  اســتعملها  إذا  ك ـ“الصــاة” 
الدعــاء مجــازًا، فإنهــا4 يصــدق عليهــا حينئــذ أنهّــا مســتعملةٌ فيمــا وضــع لــه، فإنهّــا موضوعــة 

للعبــادة المخصوصــة في الشــرع، وللدعــاء في اللغــة.

وقولنــا “لكــن لا مطلقًــا بــل باعتبــار مناســبة يعتبــر5 نوعهــا عنــد البلغــاء” لإخــراج الغلــط6 
يتقــدم  لــم  الــي  المخصوصــة  المناســبات  علــى  المبنيـّـة  المجــازات7  ولإدخــال  الأقســام،   عــن 

  أي مــن الملــزوم إلى الــازم ومــن الــازم إلى الملــزوم، 
فعلى ذلك التشــبيه ليســت من الدلالة الالتزامية، لذلك 
يجــب أن لا يعــدّ مــن مقاصــد علــم البيــان، إلا أنهــا 
مقدمــة لاســتعارة فلذلــك ينبغــي أن تعــدّ كأصــل ثالــث 

مــن مقاصــد علــم البيان.
ل - وقولنــا “الموضــوع” لإخــراج المهمــات. 1
ش - وضــع، صــح في الهامــش. 2
ب ش: كيــا ينحصــر. 3
ب: فإنه. 4

ل: معتبــرة. 5
الغلــط باعتبــار نفــس  6 وفي هامــش ش ب ل: خــروج 

المناســبة، إذ لا مناســبة أصــاً في الغلــط، »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: دخــول المجــازات المخصوصــة  7

المبنيـّـة علــى المناســبات المخصوصــة الــي لــم يتقــدم 
المناســبة باعتبــار نوعهــا،  البلغــاء بقيــد  اعتبارهــا مــن 
يلــزم خروجهــا،  لــو اعتبــر شــخصها  لا شــخصها، إذ 

»منه«.
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مــن البلغــاء اعتبارهــا في المجــاز، مثــاً إذا أطلــق لفــظ “المحــلّ المخصــوص” علــى “الحــالِّ 
فيــه”1 مجــازًا لا يلــزم في صحــة ذلــك سَــمَاعُهُ بخصوصــه مــن البلغــاء، بــل يكفــي ســماعُ نوعــه 

بأن يطُلـِـق البلغــاء اســمَ “محــلٍّ مّــا” علــى “حــالٍّ مّــا فيه”.2

علــى  المجــاز  قيــاس  مقتضــى  أنّ  هــو  مطلقًــا”  لا  “لكــن  قولنــا:  في  الاســتدراك  ومعــى 
الحقيقــة بنــاءً علــى شــبه تقابــل العــدم والملكــة بينهمــا، حيــث اعتبــر في المجــاز عــدمُ بعــض 
مــا اعتبــر في الحقيقــة،3 أعــي: مــا وضــع لــه وغيــر مــا وضــع لــه، أن يعتبــر4 فيــه عــدم الحيثيــة 
المعتبــرة في الحقيقــة، وهــي قولنــا: “مــن حيــث إنــه مــا وضــع لــه / بوضــعٍ مّــا”، فيكــون المعــى 
في المجــاز، بــل وفي الأقســام الأربعــة الباقيــة بعــد الحقيقــة: “أنــه اللفــظ المســتعمل في غيــر مــا 
وضــع لــه مــن حيــث إنــه غيــر مــا وضــع لــه”، وليــس كذلــك، فــإنّ اللفــظ وإنْ أطلــق علــى غيــر 
الموضــوع لــه في تلــك الأقســام، لكــن ليــس حيثيــةُ الإطــاق علــى الغيــر كونــه غيــرًا لِمَــا وُضِــعَ 

لــه، بــل حيثيــة الإطــاق فيهــا المناســبة المعتبــرة نوعًــا.5 هــذا كمــا ذكــر.

ولكــن لــك تصحيــح تعريــف المجــاز مــع إبقــاء الحيثيــة علــى مــا كان عليــه؛6 مــن كــون 
 ضمير “إنهّ” في الحيثية راجعًا إلى الموضوع له المذكور أولًا، ومن كون الاســتعمال المأخوذ 

ل - فيــه. 1
ل - فيــه. 2
وفي هامــش ش ب ل: هــذا الــكام ذكــره ســعد الملـّـة  3

والديــن في بيــان عــدم اندفــاع النقــوض المــوردة علــى 
تعريــف المجــاز عنــه باعتبــار الحيثيـّـة فيــه، كمــا تندفــع 
عــن تعريــف الحقيقــة باعتبــار الحيثيـّـة فيــه، »منــه«. | 

المطــول للتفتــازاني، ص 567.
خبر “أنّ”. 4
ب ل - نوعًــا، صــح في هامــش ب. 5
إبقــاء  6 أنّ  عليــك  يخفــى  لا  ل:  هامــش ش ب  وفي 

الحيثيــة في تعريــف المجــاز علــى مــا كان عليــه في تعريف 
الحقيقــة، ودفــع انتقــاض تعريــف)1( المجــاز بذلــك لا 
يبعــد لفظـًـا، ولكــن يأباه مــوارد اســتعمال)2( الحيثيـّـة، 
فــإنّ اعتبارهــا في التعريفــات لدفــع انتقاضهــا بمــا عــدا 
المعــرف بهــا ليــس إلا بمعــى أخــذ الشــيء الموصــوف 
بصفــة لهــا)3( احتــرازًا عمــا يــرد عليهــا علــى تقدير أخذ)4( 
ذات الموصــوف فقــط، كمــا ينبهــك علــى ذلــك قولهــم 
في دلالة التضمن)5( إنها الدلالة على جزء الموضوع له 

مِــنْ حيــث إنـّـه)6( جــزء الموضــوع له لإخراج الدلالة عليه 
مــن حيــث كونــه موضوعًــا لــه بوضــع آخــر، ومــن حيــث 
كونه لازمًا لما وضع له بوضع آخر، وعلى هذا القياس 
غيرها، فعلى هذا يكون معى تعريف المجاز بأنه اللفظ 
المســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه باعتبــار الحيثيــة فيــه أنــه 
اللفــظ المســتعمل في غيــر مــا وضــع لــه مــن حيــث إنــه 
غيــر مــا وضــع، أي: ليــس المعتبــر فيــه ذات الغيــر فقــط، 
فإنّ ذلك الغير بالنســبة إلى وضع قد يكون ما وضع له 
باعتبار وضع آخر، بل المعتبر فيه غير ما وضع له من 
حيــث إنــه غيــر مــا وضــع لــه، علــى أنّ الغــرض الأصلــي 
مــن المركــب الإضــافّي المضــاف، فيكــون رجــوع الضمير 
في لفــظ “إنــه”)7( إلى “غيــر مــا وضــع لــه” أولى مــن كونــه 
راجعًا إلى “ما وضع له” الذي هو المضاف إليه للغير، 
فافهــم، »منــه«. | )1( ل: تعريفــه، أي: المجــاز؛ )2( 
ش: الاســتعمال؛ )3( ش ب - ليــس إلا بمعــى أخــذ 
الشــيء الموصــوف بصفــة لهــا؛ )4( ب: أحــد؛ )5( ش: 
التضمــيّ؛ )6( ل: مِــنْ أنـّـه؛ )7( ل: رجــع ضميــر “إنــه”، 

أي: لفــظ “إنهّ”.
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في تعريــف الحقيقــة متعلَّقًــا للحيثيــة المذكــورة، ومِــنْ طـَـرْحِ لفظ “غير” بعد الحيثية؛1 وبدون زيادة 
قولــه:2 “لكــن لا مطلقًــا”، فــإنّ المعــى في المجــاز، بل وفي الأقســام الباقية أيضًــا حينئذ:3 “اللفظ 
المســتعمل في غير ما وضع له، من حيث4 إنه ما وضع له”، بمعى كون حيثية اســتعمال اللفظ 
في غيــر الموضــوع لــه كونــه موضوعًــا لمعنــاه الموضــوع لــه، فيــَـؤُولُ المعــى5 إلى كــون اســتعمال 
 اللفظ في المعى الذي هو غير الموضوع له بواســطة ماحظة وضعه لما وضع له ومناســبته له،6 

فعلــى هــذا لا حاجــة إلى زيادة قيــد العاقــة والمناســبة لا في المجــاز، ولا في الأقســام الباقيــة.

عــن  حقيقــةً  الدعــاء  في  اللغــة  أهــل  اســتعملها  إذا  “الصــاة”  نحــو  أيضًــا7  / ويخــرج 
المجــاز، فإنــه وإنْ صــدق عليــه أنــه اســتعمال اللفــظ8 في غيــر مــا وضــع لــه لكونهــا موضوعــةً 
لــلأركان المخصوصــة في الشــرع، لكــن اســتعمال أهــل اللغــة الصــاة في الدعــاء ليــس باعتبــار 
ماحظــة وضعهــا في الشــرع لــلأركان، بــل باعتبــار كــون الصــاة موضوعــةً عندهــم، أعــي: أهــلَ 

اللغــة، للدعــاء، وإنْ لــم يعلمــوا وضعهــا لمعــى بعــده.

وقولنــا في الأقســام الأربعــة المقابلــة للحقيقــة: “باعتبــار مناســبة” بــدون أنْ نقــول ونقيــد 
بقولنــا: “بيــن ذلــك الغيــر المســتعمل فيــه وبيــن الموضــوع لــه” كيــا يخــرجَ التشــبيهُ عــن تلــك 
الأقســام، فــإنّ غيــر الموضــوع لــه الــذي أريــد بالتشــبيه بمناســبة9 الشــبه بيــن المشــبه والمشــبه 
بــه ليــس شــيئًا منهمــا، كمــا أريــد المشــبه بالمشــبه بــه اتفاقـًـا في الاســتعارة المصرحــة لمناســبة 
الشــبه،10 أو المشــبه بــه بالمشــبه عنــد الســكاكي في الاســتعارة المكنيــة،11 بــل “الغيــر” الــذي 
هُ يُشْــبِهُ الــوردَ” لا تريــد معــى المشــابهة المفهومــة  أريــد بالتشــبيه غيرُهمــا، مثــاً إذا قلــتَ: “خَــدُّ
بطريــق الوضــع حــى تكــون حقيقــةً، كمــا ذهــب إليــه صاحــب المفتــاح والإيضــاح، ولا شــيئًا12 
 مــن طَرَفـيَْــهِ بالآخــر، / فــإنّ كاًّ منهمــا13 مــرادٌ بلفظــه، فــا يــراد بلفــظ الآخــر، بــل تريــد معــى 

ب ل - ومــن طــرح لفــظ غيــر بعــد الحيثيــة، صــح في  1
هامش ب.

ل - قولــه. 2
ب ل - حينئــذ. 3
ل - حيــث، صــح في الهامــش. 4
ل - المعــى. 5
ل: إياه. 6
أي: يخــرج قولنــا: “لكــن لا مطلقًــا بــل باعتبــار مناســبة  7

يعتبــر نوعهــا عنــد البلغاء”.
ل - اللفــظ. 8

ب: مناســبة. 9
ل - بالمشــبه به اتفاقاً في الاســتعارة المصرحة لمناســبة  10

الشــبه، صح في الهامش.
وفي هامش ش ب ل: وأمّا عند غيره فلم يرد بالمشبه في  11

المكنيـّـة إلا معنــاه حقيقــةً، كمــا ســيأتي، »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: كمــا في الاســتعارة المصرّحــة  12

مذهــب  علــى  لمكنيــة كذلــك  ا وفي  قـًـا،  تفا ا كذلــك 
الســكاكي، »منه«.

وفي هامــش ش ب ل: أي: مــن المشــبه)1( والمشــبه بــه  13
في التشــبيه، »منه«. | )1( ش ب: المشــبه.
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كــون خــدّ الممــدوح في غايــة الحســن ونهايــة اللطافــة والبهــاء، وهــذا ليــس معــى لفــظ التشــبيه 
هُ يُشْــبِهُ الــوردَ” وضعًــا، بــل معــىً يتوصــل بتشــبيه الخــدّ بالــورد إليــه  المخصــوص، أعــي: “خَــدُّ

مــن غيــر اعتبــار تشــبيه شــيء بــه وتشــبيهه بشــيء. هــذا كمــا ذكر.

] أقســام اللفــظ عند الســكاكي [

وأمّــا تقســيم اللفــظ الموضــوع علــى مــا اختــاره الســكاكي هــو أنّ اللفــظ الموضــوع إن 
غيــره  في  اســتعمل  وإن  حقيقــةً،  يســمى  المســتعمِل  عنــد  الحقيقــي  لــه  وُضِــعَ  فيمــا  اســتعمل 
المناســب للموضــوع لــه مناســبةً تعتبــر1 نوعًــا، لا شــخصًا، مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة المعــى2 

. الموضــوع لــه الحقيقــي يســمى مجــازاً
3: فهــذا التقســيم ثُـنَائـِـيٌّ

الــي  الحقيقــة  أي:  عنــده،4  المجــردةَ  الحقيقــةَ  يتنــاول  الحقيقــةَ،  أعــي:  الأول،  قســمُه 
ليســت بكنايــة، وكــذا يتنــاول الحقيقــةَ الــي هــي الكنايــة، بنــاءً علــى أنّ إرادةَ مــا وضــع لــه في 
الحقيقــة أعــمُّ عنــده5 مــن إرادتــه وحــده كمــا في الحقيقــة المجــردة، ومــن إرادتــه مــع غيــره كمــا 
في الحقيقــة الــي هــي كنايــة، كمــا كان الوضــعُ أعــمَّ عنــده6 مــن اللغــوي ك ـ“الدابــة” لِمَــنْ يــدبّ، 
ومــن العــرفي7 ك ـ“هــي” لــذوات الأربــع أو للفــرس، ومــن الاصطاحــي8 ك ـ“الصــاة” للعبــادة في 
يــراد بهــا عنــده10 معانيهــا الموضوعــةُ هــي لهــا مــن  الشــرع. ويتنــاول9 / التشــبيهاتِ، لأنّ مــا 

معــى المشــابهة لأحــد الطرفيــن بالآخــر.

ل: معتبــرة. 1
ب ش- المعــى. 2
فالســكاكي لا يقســم اللفظ على تقســيم ثنائي: الحقيقة  3

والمجــاز، صراحــة، فمقصــده هــو أن يشــكل تقســيمه 
حــول نظامــه الخــاص بــه، فعلــى رأيــه علــم البيــان يبــى 
والكنايــة،  المجــاز  علــى  أي  العقليــة،  الدلالــة  علــى 
والتشــبيه كأصــل ثالــث. ففــي مبحــث المجــاز يتحــدث 
عــن الحقيقــة لتعريــف المجــاز فقــط. فالكرماســي قــد 
شــكل هــذا التقســيم الثنائــي الــذي نســبه إلى الســكاكي 
بتأويل من طرفه، وأدخل الأقسام الأخرى تحت هذين 
القســمين، نعــم، هــذا التأويــل لــه حصــة مــن الإنصــاف، 
ولكــن يجــب أن ينبــه بأن الســكاكي لا يبــي علــم البيــان 

على تقسيم ثنائي من الحقيقة والمجاز. فانظر: مفتاح 
العلــوم للســكاكي، ص 525-524.

وفي هامــش ش ب ل: أي: عنــد الســكاكي، »منــه«. 4
وفي هامــش ش ب ل: أي: عنــد الســكاكي، »منــه«. 5
وفي هامــش ش ب: أي: الســكاكي، »منــه«. 6
ل - مــن، صــح في الهامــش. 7
ل - مــن، صــح في الهامــش. 8
وفي هامش ش ب ل: معطوف على “يتناول”، »منه«.  9

| أي: الحقيقــة عنــد الســكاكي يتنــاول التشــبيهات.
ش ب ل: أي: عنــد)1( الســكاكي، »منــه«. | )1(  10

ش - عنــد.

]5ظ[



216

İslam Araştırmaları Dergisi, 44 (2020): 167-246

وقســمُه الثــاني،1 أعــي: المجــازَ، يتنــاول المرســلَ منــه والاســتعارةَ، لأنــه إنْ كان عاقتــه 
المشــابهة كالســببية والحلــول والمجــاورة وغيرهِــا كان مجــازًا مرســاً، وإنْ كان عاقتــه  غيــرَ 

المشــابهةَ بيــن الموضــوع لــه وغيــرهِ كان اســتعارةً.

] فائــدة القيــود في تقســيم الســكاكي [

وفائدة القيود في هذا التقســيم كما ذكر في التقســيم الأول، لأنّ قولنا “عند المســتعمِل” 
في هــذا التقســيم بمنزلــة قيــد “الحيثيــة” في التقســيم الأوّل في إخــراج المجــاز المســتعمَل فيمــا 
وضــع لــه باعتبــار وضــعٍ آخــر، غيــرِ الوضــع الــذي صــار مجــازًا بحســبه، كلفــظ “الصــاة” إذا 

اســتعملها أهــل الشــرع في الدعــاء أو أهــل2 اللغــة في العبــادة المخصوصــة مجــازًا.3

المجــاز،4  عــن  الاســتعارةُ  تخــرجَ  لكيــا  تقســيمه  في  ب ـ“الحقيقــي”  الوضــع  تقييــد  وأمّــا 
بنــاءً علــى  مانعًــا،6  تعريفهــا  فــا يكــون  الحقيقــة،5  تعريفــه جامعًــا، ولا تدخــلَ في  فــا يكــون 
أنّ الاســتعارة موضوعــةٌ بالوضــع الادّعائــيّ للمســتعار لــه،7 وإنْ لــم تكــن موضوعــةً لــه بالوضــع 
الحيــوان  وهــو  متعارفـًـا  قســمين:  الأســد  أفــرادُ  تُجْعَــلَ  أنْ  هــو  الادّعــاء  وذلــك  التحقيقــي. 

المفتــرس، وغيــرَ / متعــارف وهــو الرجــل الشــجاع.

ه إيّاه10 من مقدّمة علم البيان،  وأنتَ خبيرٌ بالحال8 في جعله9 التشــبيهَ من الحقيقة وعدِّ
ه11 الكنايةَ من الحقيقة فقد أُوردَِ عليه أنّ الموضوع له ليس بمراد فيها،12 بل غيره،13  وأمّا عدُّ
 المكــيّ عنــه، لأنــه إذا كان مــرادًا قطعًــا لــم يكــن مــا وضــع لــه مــرادًا معــه، لأنّ قانــون الوضــع 

معطــوف علــى “قســمه الأول”، »منــه«. 1
ب: وأهل. 2
وفي هامــش ش ب ل: إذ يصــدق عليــه أنـّـه اســتعمال  3

فيمــا وضــع لــه، لكــن ليــس هــذا الاســتعمال اســتعمالًا 
فيمــا وضــع لــه عنــد المســتعمِل، وإنْ كان مــا وضــع لــه 

عنــد غيــره، »منه«.
ل + تعريــف المجــاز. 4
ب - فــا يكــون تعريفــه جامعًــا ولا تدخــل في الحقيقــة،  5

صــح في الهامش.
وفي هامش ش ب: أي: لزوم دخول الاستعارة في تعريف  6

الحقيقــة ولــزوم خروجهــا عــن تعريــف المجــاز بنــاءً علــى 
أنّ لفــظ المســتعار منــه موضــوع لمعنــاه المــراد، أعــي 

المستعار له، بالوضع الادّعائي عند السكاكي، »منه«.
باللفــظ  7 الاســتعارة  بتأويــل  ل:  ب  ش  هامــش  وفي 

المســتعار أو بلفــظ المســتعار منــه، »منــه«.
وفي هامش ش ب ل: مِنْ أنهّ بعيد عن الحق، »منه«. 8
وفي هامــش ش ب ل: أي: الســكاكي، »منــه«. 9

10  ، ل - إياه. وفي هامــش ش ب ل: أي: الســكاكيِّ
التشــبيهَ، »منه«.

وفي هامــش ش ب ل: أي: الســكاكي، »منــه«. 11
وفي هامــش ش ب ل: أي: بــل المــراد غيــر الموضــوع  12

لــه،)1( وهــو المكــيّ عنــه، »منــه«. | )1( ل + الــذي 
هــو المكــيّ به.

ش: غير. 13
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“أنْ لا يــراد بلفــظ واحــد في اســتعمال واحــد1 أكثــرَ مــن معــى واحــد”، وذلــك المعــى إنْ كان 
مــا وضــع لــه فحقيقــةٌ، وإنْ كان غيــرَه المناســبَ لــه إنْ كان مــع قرينــة مانعــة عن إرادته فمجازٌ، 

وإنْ كان بدونهــا فكنايــةٌ.

فــإنْ قلــتَ: “يــراد الموضــوع لــه في الكنايــة لانتقــال إلى المكــيّ عنــه، لا لكونــه مقصــودًا 
المعــى  إلى  منــه  لينتقــل  لــه  الموضــوع  المجــاز  في  يــراد  فكــذا  قلــتُ:  الأصلــيّ”،2  بالقصــد 
المجــازي، لأنّ ماحظــة الــازم مــن اللفــظ إذا لــم يكــن موضوعًــا لــه لا تصــحّ بــدون ماحظــة 

ملزومــه الموضــوع لــه منه.3

] ردّ الســيد الشــريف الجرجــاني علــى الســكاكي في مســألة الكنايــة [

قــال الشــريف:4 »إنــه5 قــد صــرحّ بأنــه يــراد المعــى الموضــوع لــه6 وغيــره معًــا في الكنايــة، 
فــا تخــرج عــن حدودهــا، ويصــحّ تقييــده7 للحقيقــة في بعــض المواضــع  فتنــدرج في الحقيقــة 
 ب ـ“الــي ليســت بكنايــة”. وعلــى هــذا8 يقــال:9 “الكناية مســتعملة في مجموع”،10 وذلك ظاهر، 

ب ل - في اســتعمال واحــد، صــح في هامــش ب. 1
المعــاني  2 تعــدّد  عــن  منــع  وفي هامــش ش ب ل: ولا 

في اســتعمال واحــد للفــظ واحــد إذا لــم يكــن المتعــدّد 
البعــض مقصــودًا أصالــةً  مقصــودًا أصليًّــا، بأن يكــون 

والبعــض الآخــر تبعًــا لــه، »منه«.
وفي هامــش ش ب ل: لأنّ الدلالــة الوضعيـّـة لا بــدّ فيهــا  3

مــن الوضــع للمــراد إمّــا لــه، وإمّــا لملزومــه، أو لازمــه، أو 
للمجموع المركّب منه ومن غيره. وإنما اقتصرنا على ذكر 
الملــزوم في الأصــل وزدنا الــازم في الحاشــية، لأنّ الــكام 
في الأصــل في المجــاز، وفي المجــاز الانتقــال مــن الملــزوم 
إلى الازم اتفاقاً من الســكاكي وصاحب الإيضاح، وأمّا 
في الحاشــية الــكام في الدلالــة بواســطة الوضــع، والدلالــة 
بالوضع إمّا على ما وضع له أو على جزئه أو على لازمه 
اتفاقاً، أو على ملزومه على مذهب السكاكي، بناءً على 
أنّ الانتقال في الكناية عنده من الازم إلى الملزوم، على 
عكس المجاز. وأمّا عند الخطيب ففيهما معًا الانتقال)1( 
من الملزوم إلى الازم، »منه«. | )1( ش ب - الانتقال.

هــو علــيّ بــن محمــد بــن علــي الســيد الشــريف الجرجــاني  4
الحنفــي )ت. 816ه/1413م(، فيلســوف ومــن كبــار 
العلمــاء بالعربيــة، تــرك الســيد الشــريف آثارًا تربــو علــى 

الســتين، ومعظــم آثاره حــواشٍ وشــروح وتعليقــات في 
علــم الــكام والفقــه والنحــو والصــرف والباغــة والهيئــة 
والتصــوف. ومــن مؤلفاتــه: كتــاب التعريفــات، حاشــية 
علــى المطــوّل، المصبــاح في شــرح المفتــاح، رســالة في 
فــنّ أصــول الحديــث، شــرح الســراجية في الفرائــض، 
وشرح المواقف العضدية. ولمزيد من المعلومات حول 
حياته انظر: كشــف الظنون لحاجي خليفة، 193/1، 
346، 448، 720، 851؛ 1177/2؛ الفوائــد 
 Brockelmann, البهيـّـة للكنــوي، ص 125-134؛
 GAL, II, 280-81; GAL Suppl., II, 305-306; Gümüş,

“Cürcânî, Seyyid Şerîf”, s. 134-36.

وفي هامــش ش ب ل: أي: الســكاكي، »منــه«. 5
ش - منــه قــال الشــريف إنــه قــد صــرح بأنــه يــراد المعــى  6

الموضــوع، صــح في الهامــش.
وفي هامش ش ب ل: أي: الســكاكي. 7
وفي هامــش ش ب ل: أي: علــى هــذا النقــل، »منــه«. 8
وفي هامش ش ب ل: أي: في توجيه كام السكاكي، »منه«. 9

وفي هامش ش ب ل: أي: مجموع المكيّ به والمكيّ  10
عنه معى واحد، وإنْ تركّب من جزئين، وذلك لا ينافي 

وحــدة المعــى ولا يقتضــي تعــدّده، »منــه«.
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ويقــال أيضًــا: / إنهــا1 مســتعملة في كلّ واحــد منهمــا،2 لكونــه داخــاً في الغــرض الأصلي،3 ولا 
اســتحالة4 في كــون أحــد جزئـَـيِ الغــرض الأصلــيّ وســيلةً إلى الجــزء الآخَــر«.5

ثــم قــال:6 »وأنــت تعلــم أنــه قــد لا يقصــد بالكنايــة معناهــا الموضــوعُ لــه أصــاً،7 كمــا في 
قولــك لمــن لا نِجَــاد8َ لــه: “طَوِيــلُ النِّجَــادِ” قصــدًا إلى طــول قامتــه«.9

وقــال:10 »فــالَأوْلَى أنْ يقتصــر في الكنايــة علــى جــواز إرادة المعــى الموضــوع لــه،11 لعــدم 
وجــوب القرينــة المانعــة عــن إرادتــه في الكنايــة، بخــاف المجــاز فــإنّ هــذه القرينــة واجبــةٌ فيه، 

وحينئــذ يجعــل الكنايــة قســمًا ثالثـًـا علــى حِــدَةٍ«.12

وفي هذيـْـنِ القوليَْــن13ِ بحــثٌ، لأنّ الســكاكي لــم يـُـردِْ بإرادة المعــى وغيــر المعــى معًــا في 
الكنايــة أنهمــا معًــا مــرادان فيهــا في اســتعمال واحــد في زمــان واحــد،14 بــل أراد أنّ إرادة المكــيّ 
بــه تجامــع إرادة المكــيّ عنــه في لفــظ الكنايــة، ولــو في اســتعمالين، أي: يــراد بهــا في اســتعمالٍ 
أحدُهمــا، وفي اســتعمالٍ آخــرَ الآخــرُ، فمعيــة إرادَتيَِ المعنيَـيْــنِ في الكنايــة ثبــوتُ كل منهمــا بــدلًا 
عن الأخرى فيها، بأن يكون15 الثابت فيها أبدًا في استعمال واحد ليس إلّا إحدى الإرادَتـيَْنِ.

وفي هامــش ش ب ل: أي: الكنايــة، »منــه«. 1
وفي هامــش ش ب ل: أي: المكــيّ بــه والمكــيّ عنــه،  2

»منه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: المجمــوع، »منــه«. 3
وفي هامــش ش ب ل: قولــه “ولا اســتحالة...” إلــخ  4

جــواب دخــل مقــدّر، وهــو أنّ كــون الموضــوع لــه الــذي 
هو المكيّ به وســيلةً إلى المكيّ عنه ينافي كونه داخاً 
في الغــرض الأصلــيّ الــذي هــو كل منهمــا معًــا، أي: 
مجموعهما، بناءً على أنّ الأصالة في القصد لا تجامع 

الآليــة للمقصــود الأصلــيّ، »منه«.
وفي هامش ش ب ل: فإن قلتَ: إذا كان مآل الوجه الثاني  5

كــون المســتعمل فيــه المجمــوع،)1( فمــا الفرق بينهما؟)2( 
قلتُ: في الأوّل الاســتعمال في المجموع الإجمالّي، فا 
تاحظ الأجزاء إلّا إجمالًا، وفي الثاني تاحظ تفصياً، 
»منــه«. | )1( ش + المجمــوع؛ )2( ش ب - بينهمــا؛ 
ل - بينهمــا، صــح في الهامــش. | المصبــاح في شــرح 

المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني، ص 580.
وفي هامش ش ب ل: أي: الشــريف. 6
وفي هامش ش ب ل: وحينئذ تكون الكناية مندرجةً فيما  7

يكــون المــراد غيــرَ)1( المعــى فقــط، الــذي هــو المجــاز، 
فيحتــاج في الفــرق إلى اعتبــار القرينــة في المجــاز، دون 
الكناية، وكذا تكون الكناية حينئذ خارجةً عن الحقيقة 

لأنهــا لــم يــرد معناهــا أصــاً، »منــه«. | )1( ب: عيــن.
النجــاد: حمالة الســيف. 8
المصباح في شــرح المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني،  9

ص 580.
وفي هامش ش ب ل: أي: الشــريف. 10
وفي هامــش ش ب ل: كمــا فعلــه الخطيــب في الإيضــاح  11

والتلخيــص، »منه«.
وفي هامــش ش ب: كمــا فعلــه الخطيــب، »منــه«. |  12

المصباح في شــرح المفتاح للســيد الشــريف الجرجاني، 
ص 581-580.

وفي هامــش ش ب ل: أي: المنقوليــن بعــد قولنــا “ثــم  13
قــال”، »منه«.

وفي هامــش ش ب ل: قيـّـد بوحــدة الزمــان كيــا يحمــل  14
المســتعمل  اصطــاح  علــى كــون  الاســتعمال  وحــدة 

واحــدًا، وإنْ كان الإطــاق غيــر مــرة واحــدة، »منــه«.
ل: كان. 15

]6ظ[
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لا يقــال »اجتمــاع الإرادتيــن للمعــى وغيــره علــى هــذا المعــى يجــوز في المجاز / أيضًا،1 
فــإنّ لفــظ “الأســد” كمــا يــراد بــه تارةً الرجــل الشــجاع مجــازًا، يــراد بــه تارةً أخــرى الحيــوان 
فلفــظ  المعــى”،  مُعانـِـدةٍ لإرادة  قرينــةٍ  ملــزومُ  المجــاز  “لفــظ  نقــول:  المفتــرس حقيقــةً«. لأنّا 
“الأســد” لا يكــون لفــظَ المجــاز مــا لــم يَصْحَــبْ بمــا يمتنــع معــه إرادة المعــى منــه، ومعلــوم 
القرينــة  تلــك  عــن  مجــرّدًا  المعــى2  بــه  يــراد  بــل  المعــى،  بــه  يـُـراد  لا  القرينــة  تلــك  مــع  أنـّـه 
فإنـّـه  الكنايــة  لفــظ  بخــاف  بعينــه،  المجــاز  لفــظ  حينئــذ  يكــون  فــا  إرادتــه،  عــن  المانعــة 
 ليــس ملزومًــا لمــا يمنــع إرادة المعــى، فيكــون مــا يــراد بــه المعــى منــه بعينــه مــا يــراد بــه غيــره 

منــه، فافترقــا.3

لا يقــال “إذا كان لفــظ الكنايــة المســتعملُ في المكــيّ عنــه تارةً والمســتعملُ في المكــيّ 
بــه أخــرى واحــدًا”، فكيــف يحمــل في أحــد الاســتعماليَْنِ علــى المكــيّ بــه وفي الآخــر علــى 
المكــيّ عنــه مــع أنّ الترجيــح مــع الموضــوع لــه، لكونــه أصــلَ المعــى الــذي جُعـِـلَ اللفــظُ لــه، 
ولذلــك لا يحمــل اللفــظ علــى المجــاز مــا لــم يتعــذّر الحقيقــة. لأنّا نقــول: إنمــا يـَـردُِ هذا لو لم 
يكــن مــع لفــظ الكنايــة مــا يفيــد بــه إرادة المكــيّ عنــه منــه، وليــس كذلــك، فــإنّ معــه مــا يفيــد 
ذلــك لكــن بــدون أن يمنــع4 عــن إرادة المكــيّ بــه منــه، كمــا يمنــع مــا يكــون مــع المجــاز عــن 
إرادة غيــر  يــدلّ علــى  مــا  أنّ في كلّ منهمــا  / يشــتركان في  فالمجــاز والكنايــة  المعــى.  إرادة 
المعــى قطعًــا، ويفترقــان في أنّ في المجــاز مــع مــا يــدلّ علــى إرادة غيــر المعــى مــا يــدلّ علــى 

عــدم إرادة التمعــى، وفي الكنايــة بخافــه.5

لا يقــال “إذا اســتعمل لفــظ الكنايــة في غيــر المعــى وحــدَه يصــدق عليــه حــدّ المجــاز 
علــى مــا ذكــره الســكاكي” حيــث قــال: “اللفــظ المســتعمل إمّــا أنْ يــراد بــه معناه وحده،6 وهو 
الحقيقــة الــي ليســت بكنايــة، أو يــراد بــه غيــر معنــاه وحــده، وهــو المجــاز”، لأنّا نقــول: معــى 
 الإرادة وحــده أنْ لا يــراد بــه غيــر ذلــك الواحــد المــراد مــن حيــث هــو هــو،7 فلفــظ الكنايــة 

وفي هامــش ش ل: أي: كالكنايــة، »منــه«. 1
وفي هامــش ش ل: أي: الموضــوع لــه. 2
وفي هامــش ش ب: أي: المجــاز والكنايــة، »منــه«. 3
وفي هامــش ش ب: أي: مــا يكــون مــع لفــظ الكنايــة،  4

»منه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: ليــس مــع لفــظ الكنايــة مــا  5

يــدل علــى عــدم إرادة المعــى مــع مــا)1( يــدل علــى إرادة 
غيــر المعــى، »منــه«. | )1( ش: مــا. | وفي هامــش ش 

ب ل: ولكــن بعــد كــون غيــر المعــى مــرادًا في الكنايــة 
لا يحمــل اللفــظ علــى إرادة المعــى أيضًــا، إذ القانــون 
أنْ لا يــراد باللفــظ الواحــد في اســتعمال واحــد)1( أكثــر 
مــن معــى واحــد، وقــد مــرّ ذلــك فتدبــر، »منــه«. | )1( 

ش - في اســتعمال واحد.
ل - وحــده، صــح في الهامــش. 6
وفي هامــش ش ب ل: أي: مــن حيــث إنّ اللفــظ ذلــك  7

اللفــظ، »منه«.

]7ظ[
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مــن حيــث هــو هــو1 يــراد بــه غيــر المكــيّ عنه، أعــي: المكيّ به الذي هو الموضوع له، وليس 
لفــظ المجــاز مــن حيــث هــو هــو يــراد بــه الموضــوع له، لِمَــا علمت مِنْ أنهّ ملــزومُ قرينةٍ مُعاندةٍ 

لإرادة المعــى، بخافهــا.2

الــي  انــدراج لفــظ الكنايــة في الحقيقــة  بلــزوم  الســؤال  أيضًــا  اندفــع  الــذي ذكــرنا  فبهــذا 
ليســت بكنايــة إذا أريــد بــه المعــى فقــط، لأنّ معــى إرادة المعــى فقــط3 في الحقيقــة المجــردة 
الــي ليســت بكنايــة أنْ لا يــراد بهــا غيــر المعــى مــن حيــث هــو هــو،4 وليس لفــظ الكناية مماّ لا 

يــراد بــه إلّا المعــى، فإنــه يــراد بــه غيــر المعــى كمــا يــراد بــه المعى.

دون  معًــا،  عنهمــا  الخلــوّ  منــع  ســبيل  علــى  المعــى  / وغيــر  المعــى  بيــن  الكنايــة  فتــَـرَدُّدُ 
منــع الجمــع5 بينهمــا،6 وعــدمُ تــردّد الحقيقــة المجــردة الــي ليســت بكنايــة بينهمــا بأنْ تختــصّ 
بالمعــى، وعــدمُ تــردّد المجــاز أيضًــا بينهمــا بأنْ يختــصّ بغيــر المعــى، يفيــدك7 الفــرق بين تلك 

المعــاني، فتدبـّـر.

وأمّــا البحــث في القــول الثــاني، وهــو قولــه:8 “فــالَأوْلَى أنْ يقتصــر في الكنايــة علــى جــواز 
الإرادة”،9 “وتجعــل قســمًا ثالثـًـا” فهــو أنّ المعــى كمــا لا يــراد فيمــن لا نِجَادَ له، بل يراد طول 

ــه.10 القامــة وحــده، كذلــك لا يجــوز إرادة المعــى في حقِّ

فــإنْ قلــتَ: “يجــوز في حــق11 غيــره إرادة المعــى مــع إرادة غيــره” قلــتُ: كذلــك يجتمــع 
الإرادتان فيمــن لــه نِجَــاد، علــى أنّا نقــول: يُحمــل لفــظ الكنايــة علــى المجــاز حيــث يمتنــع 
مجــازًا  الواحــد  اللفــظ  امتنــاعَ في كــون  لا  فكمــا  المجــاز،  حــدِّ  حينئــذ في  لاندراجــه   المعــى 

وفي هامش ش ب ل: أي: من حيث إنهّ ذلك اللفظ،  1
لا من حيث إنهّ لفظُ الكناية من حيث إنهّ لفظ الكناية 
ومــن حيــث كــي بــه عــن غيــر معنــاه، فإنـّـه بهــذا الاعتبــار 

لا يــراد بــه المعــى، »منه«.
وفي هامــش ب ل: كنايــة. 2
ش - لأنّ معــى إرادة المعــى فقــط. 3
وفي هامــش ش ب ل: أي: مــن حيــث إنّ ذلــك اللفــظ  4

ذلــك اللفــظ، »منه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: بالنســبة إلى لفــظ الكنايــة،  5

ولــو بدلًا، »منه«.
منــع الخلــو ومنــع الجمــع مــن أقســام القضيــة الشــرطية  6

المنفصلــة، والقضيــة الشــرطية المنفصلــة هــي الــي يحكــم 

فيهــا بالتنــافي بيــن القضيتيــن في الصــدق والكــذب معًــا أو 
في الصــدق فقــط أو في الكــذب فقــط. فــإن كان الحكــم 
فيها بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلوّ، وإن كان 
الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط فهي مانعة الجمع. 

التعريفات للســيد الشــريف الجرجاني، ص 196.
خبــر ل ـ“فتردد...”. 7
وفي هامــش ش ب ل: أي: قــول)1( الشــريف. | )1(  8

ش ب - قــول.
وفي هامش ش ب ل: أي: على جواز)1( إرادة المعى،  9

»منــه«. | )1( ش ل: جــواز.
ب + غيــره، صــح في الهامــش. 10
ب - حــق، صــح في الهامــش. 11
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اســتعارةً  حيــث كان1  وأنفــه،  الإنســان  شــفة  في  والْمَرْسِــنِ  باعتبارَيـْـن، كالْمِشْــفَرِ  نوعَيْــنِ  مــن 
باعتبــار التشــبيه، ومجــازًا مرســاً باعتبــار الإطــاق والتقييــد، فكــذا لا امتنــاعَ في كــون اللفــظ 
الواحــد مجــازًا وكنايــةً باعتبارَيـْـنِ، ففيمــا امتنــع المعــى2 مجــازٌ في غيــره، وفيمــا أمكــن المعــى3 
كنايةٌ عن غيره.4 وهذا كما ذكره علماء الأصول مِنْ أنّ:5 “اِعْتَدِّي وَاسْتـبَْرِي” في المدخولة6 
غيــر  وفي  حقِّهــا،  في  الاعتــداد  لتصــوّر  حقِّهــا،  في  لاعتــداد  الملــزوم  الطــاق  عــن  / كنايــةٌ 

المدخولــة مجــازٌ فيــه،7 لعــدم تصــوّر الاعتــداد فيهــا.8

ويمكــن الجــواب عــن هــذا البحــث بأنّ المــراد بجــواز الإرادة فيمــن لا نِجَــادَ لــه الجــوازُ 
والإمــكانُ بالنظــر إلى إمــكان النجــاد لــه في الاســتقبال، فــالآن يمكن إرادة9 طول النِّجَادِ فيمن 
لــم يكــن الإرادة في الآن، بــل في الاســتقبال، لأنّ الوجــود في الاســتقبال  لــه، وإنْ  نِجَــادَ  لا 

يمكــن الآن، وإنْ لــم يكــن الوجــود الآن.10

] أقســام الاســتعارة عند الســكاكي [

مصرّحــة،  قســمين:11  فــإلى  المفتــاح  صاحــب  اختــاره  مــا  علــى  الاســتعارة  تقســيم  وأمّــا 
ومكنيـّـة،12 لأنهــا عبــارة عــن اســتعمال أحــد طــرفيَِ التّشــبيه في الطــرف الآخــر مــع تركه في الذكر 
وامتنــاع إرادة المعــى مــن الطــرف المذكــور، مدّعيـًـا دخــول المشــبه في جنس المشــبه بــه بجعل 

أفــراده قســمين: متعارفـًـا وغَيــْـرَهُ.13

 فــإنْ ذكُِــر14َ المشــبَّه بــه وأريــد بــه15 المشــبَّه مــع تركِ ذكــره مدّعيًا أنهّ المشــبَّه به، لا غيرُه، 
وفي هامش ش ب ل: أي: كلّ من المشفر والمرسن،)1(  1

»منه«. | )1( ش: من الشــفة والمشــفر.
وفي هامــش ش ب ل: أي: الموضــوع لــه، »منــه«. 2
وفي هامــش ل: أي: الموضــوع لــه، »منــه«. 3
وفي هامــش ش ب ل: فعلــى هــذا يكــون “طويــل النجــاد”  4

كنايــةً فيمــن لــه نجــاد لإرادة المعــى مــع إرادة غيــره، ومجازاً 
فيمن لا نجاد له لانتفاء إرادة المعى على أصل السكاكي، 
كما يكون الكناية مجازاً عند امتناع المعى على قول من 

اكتفى بجواز إرادة المعى في الكناية، »منه«.
ب - أن، صــح في الهامــش. 5
وفي هامــش ش ب ل: أي: في المــرأة)1( المدخولــة.  6

»منــه«. | )1( ل: المــرأة.
ل: مجــاز عنه. 7

بدائــع الصنائــع لعــاء الدين الكاســاني، 112/3. 8
ش - إرادة، صــح في الهامــش. 9

ل - ويمكــن الجــواب عــن هــذا... لــم يكــن الوجــود في  10
الآن، صــح في الهامــش.

وفي هامــش ش ب ل: أي: بالقســمة)1( المعنويـّـة، فــإنّ  11
ــمُ الاســتعارةَ إليهمــا، لكــن ليــس باعتبــار  غيــره أيضًــا يـقَُسِّ
المعى العامّ، بل باعتبار ما يطلق عليه لفظ الاستعارة، 

»منه«. | )1( ل: القســمة.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 482. 12
أي: غيــرَ متعــارفٍ. 13
وفي هامــش ل: أي: بعــد هــذا المعــى العــامّ فالاســتعارة  14

تنقســم إلى قســمين، فإن ذكر... إلخ، »منه«.
ش - بــه. 15
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وامتنــاعِ إرادة معنــاه مــن لفظــه، يســمي اســتعارةً مصرّحــةً، كقولــك “رأيــت1 أســدًا يرمــي” أو 
“في الحمّــام”. وإنْ ذكُِــرَ المشــبَّه وأريــد بــه المشــبَّه بــه المتــروك مــع ذكــرِ بعــض لوازمــه معــه، 
وادّعاءِ كونه المشــبَّه به، لا غيرَه،2 / يســمى اســتعارةً مكنيّةً، كقولك: “أظفار الْمَنِيَّة3ِ نَشِــبَتْ 

بفــانٍ” أو “المنيـّـة أَنْشَــبَتْ أظفارَهــا بفــانٍ”، فالمنيـّـة مكنيـّـة، والأظفــار تخييليـّـة عنــده.4

أُوردَِ عليــه5 أنّ المــراد بالمنيَّــة هــو المــوت قطعًــا، لا الأســدُ المشــبَّه بــه، فا يصــحّ جعله6 
المنيــةَ اســتعارةً مكنيـّـةً مندرجــةً في المجــاز، ولــم7 يــُـرَدْ بهــا غيــر معناهــا. فأجيــب بأنّ المنيــة 
ــباع، فهي وإنْ كانت مشــبّـَهًا حقيقــةً، لكنها  وإنْ أُريــد بهــا المــوت لكــن بادّعــاء كونهــا من السِّ

مشــبَّه بهــا ادّعــاءً، فصــدق8 أنــه أُريــد بالمنيــة9ِ المشــبَّهِ الســبعُ المشــبَّهُ بــه.

ورُدَّ هــذا الجــواب بأنَ دعــوى اتّحــادِ المشــبه بالمشــبه بــه كمــا لا يجعــل الرجــلَ المشــبَّهَ 
ــبُعِ  بالأســد أســدًا،10 ولذلك لم يكن الأســدُ حقيقةً فيه، كذلك لا يجعل المنيةَ المشــبّهةَ بالسَّ
سَــبـعًُا، فــا تكــون المنيــة غيرَهــا، بأنْ تكــون سَــبـعًُا مغايــرًا للمــوت، كمــا لــم يكــن الرجــل شــيئًا 

مغايــرًا لــه، بأنْ يكون أســدًا.11

ورُدَّ عليــه بأنّ عــدمَ كــون الرجــل مــا وُضِــعَ لــه للِفــظ الأســد بادّعــاء الأســدية لــه وعــدمَ 
كــون الأســد حقيقــةً فيــه لا يــدلّ علــى عــدم كــون المنيــة، أعــي: المــوتَ، غيــرَ مــا وُضِــعَ لــه 
ــبُعَ، / وعلــى عــدم12ِ كونهــا مجــازًا فيهــا، لأنّ الحقيقــةَ وجوديـّـة13ٌ فــا يكفي   المنيــة، أعــي: السَّ

ل - رأيــت، صــح في الهامــش. 1
ب ل: غيــر. 2
وفي هامــش ل: أي: المــوت. 3
وفي هامــش ش ب ل: أي: الســكاكي. | وفي هامــش  4

ش ب ل: وأمّــا عنــد غيــره فالمنيــة ليســت مكنيـّـة، بــل 
المكنيّة عند السلف لفظ السبع المرموز إليه بالأظفار، 
وعند صاحب الإيضاح تشــبيه المنية في النفس بالســبع 
مــع إضافــة خاصّــة الســبع إلى المنيــة. وكــذا التخييليـّـة 
عند الســكاكي نفس الأظفار، وعند الســلف وصاحب 
الإيضــاح نســبة الأظفــار نســبةً مجازيـّـةً. فالتخييليـّـة عنــد 
الســكاكي مجــاز لغــويّ في معــى الكلمــة، لكنّه توهّميّ، 
ــا أو عقــاً، وعنــد غيــره مــن الســلف  لا تحقيقــيّ حسًّ
التخييليـّـة مجــاز عقلــيّ في نســبة  وصاحــب الإيضــاح 

الأظفــار إلى المنيــة)1( »منــه«. | )1( ل + وســيأتي.
وفي هامش ش ب ل: أي: الســكاكي. 5

وفي هامش ش ب: أي: الســكاكي. 6
وفي هامــش ش ب ل: أي: والحــال... 7
وفي هامــش ش ب ل: ولــو بالادعــاء، »منــه«. 8
ش ب + الــي هــي. 9

وفي هامش ش ب ل: أي: ولو جعله أسدًا لكان الأسد  10
حقيقــةً في الرجــل، لا مجــازًا، وليــس كذلــك، »منــه«.

وفي هامــش ش ب ل: وملخّــص الــكام أنّ المركــب مــن  11
الداخــل والخــارج خــارجٌ، لا داخــل، فالمنيــة مــع الأســد 
الخــارج عنهــا خــارج عــن المنيــة، فيكــون المنية مع الأســد 
غير ما وضع له المنية، فيكون المنية مجازاً فيها مع اعتبار 
الأسد معها، والرجل مع الأسد لا يكون أسدًا حى يكون 

الأسد فيه حقيقة لعدم دخول الخارج، »منه«.
ل: وعــدم، صــح في الهامــش. 12
وفي هامــش ش ب ل: لأنهــا اســتعمال فيمــا وضــع لــه،  13

»منه«.
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في كون الرجل عينَ الأســد ادّعاءُ الأســديةّ له،1 والمجازَ عدميٌّ فيكفي في كون المنية غيرَها 
ادّعــاءُ الســبعيّة لهــا.2

ــبُعِ غيــرُ المنيــة، أي: المــوت، مــن حيــث إنهــا  فالحاصــل أنّ المنيــة البــارزة في صــورة السَّ
اللــوازم لهــا، ولــو باعتبــار،3 فالمنيــة مــع  لــه مــن  ــبُعِ ومــا  مــوتٌ مجــرّدةٌ عــن اختــراع هيئــة السَّ
صــورة الســبع مغايــرة لهــا، لا معهــا، ولــو اعتبــارًا، لا بالــذات لتصــور مغايــرة عين الشــيء لذلك 

الشــيء بالاعتبار.

] أقســام الاســتعارة المصرحــة عند الســكاكي [

الســكاكي إلى تصريحيـّـة تحقيقيـّـة وإلى تصريحيـّـة  عنــد  تنقســم  المصرّحــة  الاســتعارة  ثــم 
تخييليـّـة وإلى تصريحيـّـة محتملــة لهمــا.4 لأنهّــا إنْ اســتعملت في المشــبّه المتحقّــق إمّــا تحقّقًــا 
يرمــي”،5 أي:  أســدًا  “رأيــت  فاســتعارةٌ تصريحيـّـةٌ تحقيقيـّـةٌ، كمــا في  تحقّقًــا عقليًّــا  أو  حسّــيًا 
رجاً شــجاعًا كالأســد، أو “شمسًــا يتبســم”، أي: إنســانًا كالشــمس في حســن الطَّلْعَةِ، وكما 
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾ ]الفاتحــة، 6/1[6 أي: الديــنَ القيّم الذي هــو كالصراط  في قولــه تعــالى: ﴿ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

المســتقيم في اهتــداء صاحبــه وعــدم ضالــه عــن مرامــه.7

وإنْ استعملت8 في المشبّه الذي لا تحقّق له، لا حسّيًا ولا عقليًّا، بل هو صورة وهميّة 
مــن  فــإنّ شــيئًا  المنيَّــة ومخالبهــا”،  / محضــة، فاســتعارةٌ تصريحيـّـةٌ تخييليـّـةٌ، كمــا في “أظفــار 
 الأظفــار والمخالــب المضافــة إلى المنيَّــة لــم يســتعمل في المحقّقــة منهمــا، بــل إنمــا اســتُعمل9 

وفي هامش ش ب ل: لأنّ اعتبار الداخل، أعي: الأسد  1
ههنا، مع الخارج، أعي: الرجل ههنا، لا يجعل الخارج 
داخــاً، لأنّ في دخــول المركّــب لا بــدّ مــن دخــول كل 
جزء منه في الشــيء المدخول فيه، أي الأســد، »منه«.

الخــارج، أعــي:  2 وفي هامــش ش ب ل: لأنّ اعتبــار 
المنيــة  يجعــل  المنيــة،  أعــي:  الداخــل،  مــع  الأســد، 
الداخلــة خارجــةً عــن المنيــة، فيكــون المنيــة غيرَهــا مــع 

اعتبــار الأســديةّ معهــا، »منه«.
وفي هامــش ش ب: أي: ولــو كان تلــك المغايــرة لا  3

بالــذات، بــل بالاعتبــار، »منه«.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 482. 4
ــا،  5 وفي هامــش ش ب ل: وهــذا مثــال المتحقّــق حسًّ

»منه«.

وفي هامــش ش ب ل: وهــذا مثــال المتحقّــق عقــاً،  6
»منه«.

وفي هامــش ش ب ل: ثــمّ الاســتعارة التحقيقيـّـة الــي  7
ــا وعقــاً قولــه تعــالى:  تحتمــل تحقّــق المشــبَّه المــراد حسًّ
ُ لَِاسَ ٱلُۡوعِ وَٱلَۡوۡفِ﴾ ]النحــل، 112/16[  ذَقَٰهَا ٱللَّ

َ
﴿فَأ

فإنـّـه إن أريــد باللبــاس تغيـّـر اللــون الحاصــل عنــد الجــوع 
والخوف كانت الاســتعارة تحقيقيّةً حســيّةً، وإن أريد)1( 
باللبــاس الضــرر الحاصــل عنــد الجــوع والخــوف كانــت 
الاستعارة تحقيقيّةً عقليّةً، ثم هو أبلغ من الأول، لكون 
الإذاقــة في محزهــا حينئــذ لمــا أنـّـه يقــال: “أذاقــه البــؤس 

والضــرّ”، »منــه«. | )1( ش - أريــد.
وفي هامش ش ب: أي: الاســتعارة، »منه«. 8
ب: اســتعما؛ ل: اســتعملتا. 9
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في المتوهّمــة منهمــا، فإنــه لَمّــا شــبّه المنيَّــة بالســبع في إهــاك النفــوس بالقهــر مــن غيــر تفرقــةٍ 
بيــن نفّــاع وضــرّار أخــذ الوهــمُ في تصويرهــا بصــورة الســبع واختــراع مــا للســبع لهــا مــن الأظفــار 

والمخالــب، فأطلقتــا علــى المتوهّمــة منهمــا الشــبيهة بالمحقّقــة منهمــا الــي وضعتــا لهــا.

فالاســتعارة التخييليّة عنده1 قســم من المجاز اللغويّ الراجع إلى معى اللفظ،2 لا إلى نســبة 
معناه كما ذهب إليه عبد القاهر وصاحب الإيضاح، حيث بـيَّـَنَا3 أنْ لا مجازَ في معى الأظفار 
لغةً، بل المجاز في نســبتها إلى المنيَّة الي ليســت هي لها عقاً، بل إنما يجعلها للســبع فقط.4

] المجــاز العقلــيّ عند الســكاكي [

فسّــره  وإنْ  اللغــويّ،  للمجــاز  مقابــل  عقلــيّ  مجــاز  عنــده  ليــس  الســكاكي  أنّ  اعلــمْ  ثــم 
في المفتــاح،5 بــل هــو عنــده راجــع ومــردود إلى الاســتعارة بالكنايــة.6 فعنــده أريــد ب ـ“الربيــع” 
الفاعــل  هــو خاصّــة  الــذي  الإنبــات  نســبة  بقرينــة  المختــارُ  الفاعــلُ  البقــلَ”  الربيــعُ  “أَنـبْـَـتَ  في 
المختــار إليــه، كمــا أريــد بالمنيــة الســبع بقرينــة نســبة الأظفــار إليهــا، فكمــا أنّ المنيــة مشــبّهة 
المشــبّه  فذُكِــرَ  بهمــا،  الفعــل  وجــود  تعلـّـق  في  المختــار  بالفاعــل  مشــبّه  الربيــع  فكــذا  بالســبع 

/ فيهمــا وأريــد المشــبّه بــه بقرينــة نســبة خــواصّ المشــبّه بــه إليــه مــن الأظفــار والإنبــات.

وفي هامش ش ب ل: أي: الســكاكي. 1
ش - اللفــظ. 2
القاهــر وصاحــب  3 وفي هامــش ش ب ل: أي: عبــد 

الإيضــاح، »منه«.
وفي هامــش ش ب ل: وإنْ اســتعملت الاســتعارة في  4

المشــبّه المتــروك الصالــح للحمــل مِــنْ وجــهٍ علــى مــا لــه 
تحقّق ومِنْ وجهٍ على ما لا تحقّق له فالاستعارة محتملة 
للتحقيقيــة والتخييليــة، كمــا قــال)1( “صحــا القلــبُ عــن 
سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبى ورواحله”، قال 
الشــاعر ذلــك)2( مــرادًا بأفــراس الصبــا ورواحلــه الآلات 
والأدوات المتخيلــة للصبــا أو دواعــي النفــس المتحقّقــة 
في الخــارج الشــبيهتين بالأفــراس والرواحــل المحقّقيــن)3( 
لِمَــنْ قضــى حاجتــه مــن الحــجّ أو التجــارة فاهملهمــا، 
فعلــى الأول تخييليـّـة، وعلــى الثــاني تحقيقيـّـة، »منــه«. 
| )1( ش: أي الشــاعر؛ )2( ش ب - قــال الشــاعر 
ذلــك؛ )3( ل: المحققــة. | وفي هامــش ش ب ل: 
وقــد جعــل صاحــب المفتــاح مــن التصريحيـّـة المحتملــة 

ُ لَِاسَ  ذَقَٰهَا ٱللَّ
َ
تعــالى: ﴿فَأ للتحقيقيـّـة والتخييليـّـة قولــه 

ٱلُۡوعِ وَٱلَۡوۡفِ﴾ ]النحــل، 112/16[ بأنْ يــراد باللبــاس 
تغيـّـر اللــون الحاصــل عنــد الجــوع والخــوف،)1( أو يــراد 
بــه مــا يشــبّه لبــاس الشــخص الابــس الضــارّ المجدّ فيما 
هــو بصــدده الــذي يشــبّه بــه الجــوع والخــوف،)2( فأريــد 
هــو منــه علــى طريــق الاســتعارة المكنيـّـة. فقــال بعــض 
المحقّقيــن: فــالأولى مِــنْ جعــلِ اللبــاس تخييليـّـةً جعلـُـه 
مــن قبيــل إضافــة المشــبه بــه إلى المشــبه، كلُجَيْــنِ المــاءِ، 
فالمعى: أحاطت الجوع والخوف بهم كإحاطة اللباس 
بالابــس. ثــم وجــه الأولويـّـة أنّ التخييــل في المكنيـّـة لا 
بــدّ أن يكــون ممــا لــه مدخــل في وجــه الشــبه، واللبــاس لا 
ا الذي هو وجه  دَخْلَ له في إضرار الشخص المضرّ جدًّ
الشــبه بيــن الجــوع وذلــك الشــخص، »منــه«. | )1( ش 

ب - الخــوف؛ )2( ش - الخــوف.
وفي هامش ش ب ل: وكان تفسيره على رأي السلف،  5

لا علــى رأيــه، أي: علــى قولهــم تفســيره هــذا، »منــه«.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 511. 6
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آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

 3﴾ اضِيَةٖ ورَدَّ عليــه1 صاحــبُ الإيضــاح بوجــوه،2 منهــا: أنـّـه لــو أريــد بالعيشــة في ﴿عِيشَةٖ رَّ
صاحبُهــا، كمــا ذكــرت، كان المعــى “صاحــب العيشــة في صاحــب العيشــة”.4 وأمثــال5 ذلــك 
مــن المفاســد المبنيـّـة علــى أنْ يــراد بالمشــبّه6 في المكنيـّـة المشــبّه بــه حقيقــةً، كمــا هــو الظاهــر 
مــن كام الســكاكي، ولــم يـُـرد7ِْ مــا هــو ظاهــره،8 بــل أراد أنّ المشــبّه في المكنيـّـة مســتعمل في 
المشــبّه بــه ادعــاءً وهــو المشــبّه حقيقــةً، فــا يلــزم أنْ يكــون صاحــبُ العيشــة في صاحبهــا، ولا 

غيــره مــن ســائر المفاســد المذكــورة في موضعــه.9

لا يقــال يــُـرَدُّ عليــه10 أنّ تصريحــه بأنّ المــراد بالأظفــار مثــاً الأظفــار11 المتوهّمة الشــبيهة 
مكنيـّـة  لا  تخيليـّـة،  تصريحيـّـة  اســتعارة  فيــه  العقلــيّ  المجــاز  أن12ّ  علــى  تنصيــصٌ  بالمحقّقــة 
مقابلــة لهــا.13 ومذهبــه14 أنّ المجــاز العقلــيّ أينمــا كان مــردودٌ إلى الاســتعارة15 المكنيـّـة. لأنّا 
نقــول معــى كام الســكاكي: أنّ كلّ كام فيــه مجــاز عقلــيّ علــى قــول الســلف فعنــدي16 فيــه 
اســتعارة مكنيـّـة، وإنْ لــم تكــن المكنيـّـة عنــدي مــا جعلــوه مجــازًا عقليًّــا. فالمكنيـّـة في “أَنـبْـَـتَ 
الرَّبيِــعُ” الربيــعُ، والإنبــات قرينــة، وفي “أظفــار المنيــة” المنيــةُ، والأظفــار / قرينــة وتخييــل. لكــن 

يــردّ عليــه17 أنــه كان عليــه18 أنْ يجعــل الإنبــات كالأظفــار للمتوهّمــة، ولــم يجعلــه.19

وفي هامش ب ل: أي: الســكاكي. 1
الإيضــاح في علــوم البلاغــة للقزويــي، ص 43 - 44. 2
﴾ ]الحاقة، 21/69[. 3 اضِيَةٖ ﴿فَهُوَ فِ عِيشَةٖ رَّ
فقــد اختلــف الســكاكي والقزويــي في مســألة المجــاز  4

العقلي، فمن مظاهر هذا الاختاف هو أن الســكاكي 
البيــان في مبحــث  العقلــي في علــم  المجــاز  قــد ذكــر 
المجــاز، وأن القزويــي قــد ذكــره في علــم المعــاني في 
رأي  علــى  لعقلــي  ا لمجــاز  ا لأن  الإســناد،  مبحــث 
الســكاكي كام، وعلــى رأي القزويــي إســناد، فتعريــف 
القزويــي »المجــاز العقلــي: هــو إســناد الفعــل أو معنــاه 
إلى مابــس لــه غيــر مــا هــو بتــأول« أخــص مــن تعريــف 
الســكاكي للمجــاز العقلــي: »هــو الــكام المفــاد بــه 
خــاف مــا عنــد المتكلــم مــن الحكــم فيــه لضــرب مــن 
التأويــل إفــادة للخــاف لا بوســاطة وضــع«. مفتــاح 
العلــوم للســكاكي، ص 503-511؛ الإيضــاح في 
علــوم البلاغــة للقزويــي، ص 31-35. ولمزيــد مــن 
المعلومــات حــول المجــاز العقلــي فانظــر هــذه المقالــة: 
 Şensoy, “Belâgat Geleneğinde Aklî Mecâz 
Tartışmaları”, s. 1-37.

ش ب + ومنهــا. 5
ل - بالمشــبه، صــح في الهامــش. 6
وفي هامــش ش ب ل: حــال. 7
وفي هامــش ش ب: لأنّ في الخــروج عــن الظاهــر ســعة،  8

»منه«.
ل - المذكــورة في موضعــه. 9

وفي هامش ش ب ل: أي: الســكاكي. 10
ل - الأظفــار؛ ل + هــو. 11
ل: بأنّ. 12
وفي هامــش ش ب ل: أي للتصريحيــة التخيليــة.)1( |  13

)أ( ل: والتخيليــة.
وفي هامش ش ب: الســكاكي. 14
ل - الاســتعارة. 15
وفي هامش ش ب ل: الســكاكي. 16
وفي هامش ش ب: الســكاكي. 17
وفي هامــش ش ب: أي: علــى الســكاكي. 18
أقســامًا كثيــرةً،  19 لاســتعارة  أنّ  اعلــم  هامــش ل:  وفي 

وتحقيــق  معرفتهــا  إلى كمــال  لفاضــل  ا يحتــاج  لــي  وا
 :امتيــاز بعضهــا عــن بعــض مــن ســائر الأقســام أربعــة 

]11و[
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] الاســتعارة التبعيـّـة عند الســكاكي [

ثــم اعلــمْ أنّ الســكاكي، كمــا لا يقــول بالمجــاز العقلــيّ ويــَـرُدُّهُ إلى الاســتعارة بالكنايــة، 
 لا يقــول أيضًــا بالاســتعارة التبعيـّـة1 الــي أَثـبْـتَـهََــا الســلفُ فيمــا عَــدَا أســماء الأجنــاس والمصــادر 

  التحقيقيـّـة والتبعيـّـة والمكنيـّـة والتخيّليـّـة. والأربعــة مــن 
أقســام المجــاز، خافـًـا لبعــض المحقّقيــن في الأخيــرة، 
التلخيــص في الأخيرتيــن، كمــا ســنبيّنه إن  ولصاحــب 
شــاء الله تعــالى. فنقــول: المجــاز المفــرد: هــو الكلمــة 
المستعملة في غير ما وضعت له في اصطاح التخاطب 
علــى وجــه يصــح مــع قرينتــه عــدم إرادتــه، ولا بــدّ مــن 
العاقــة، فــإن كانــت غيــر التشــبيه يســمى مجــازًا مرســاً، 
لأنــه أرســل عــن قيــد التشــبيه، وإن كانــت هــي التشــبيه 
اســم  يســتعار  أن  هــي  فالتحقيقيـّـة:  اســتعارة.  تســمى 
المشــبه بــه للمشــبه ويحــذف المشــبه ويطلــق المشــبه بــه 
عليــه مــع القرينــة، نحــو “رأيــت أســدًا يرمــي”. والتبعيـّـة: 
هي أن يكون المستعار غير اسم جنس، بل كان فعاً، 
نحــو “نطقــت الحــالُ”، أو مــا اشــتقّ منــه، نحــو “الحال 
ناطقــةٌ” ونحــوه، أو حرفـًـا نحــو “الــام” في قولــه تعــالى 
ا وحََزَناً﴾ ]القصــص،  ٓۥ ءَالُ فرِعَۡوۡنَ لَِكُونَ لهَُمۡ عَدُوّٗ ﴿فَٱلَۡقَطَهُ
8/28[. وإن كان اســمَ جنــسٍ نحــو “أســد” فتســمى 
اســتعارة أصليـّـة في مقابلــة التبعيـّـة. وقــد أنكــر الســكاكي 
الاســتعارة التبعيّة وجعلها قرينة المكنيّة تقلياً للأقســام. 
وأمّــا المكنيـّـة ففــي تحقيــق معناهــا ثاثــة أقــوال: الأول 
هــو قــول المتقدّميــن، وعليــه صاحــب الكشــاف، وقــال 
التفتــازاني: إنــه الأصــوب، وهــو أن الاســتعارة بالكنايــة 
هــي اســم المشــبه بــه المذكــور كنايــة، لا صريحًــا، نحــو 
“أنشــبت المنيــة أظفارهــا”، فالاســتعارة في المشــبه بــه 
الغيــر المصــرحّ وهــو الســبع المكــيّ عنــه بذكــر شــيء مــن 
لوازمه وهو الأظفار، ولا يلزم أن يكون قرينتها تخييليّة، 
بــل قــد يكــون تحقيقيـّـة، فعلــى هــذا القــول لا لازمــة 
بينهمــا، كمــا قــرّره صاحــب الكشــاف في تفســير قولــه 
ِ﴾ ]البقــرة، 27/2[. والثــاني  ِينَ ينَقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّ تعــالى ﴿ٱلَّ
وهو قول صاحب المفتاح، أنهّا اسم المشبه المستعمل 
في المشــبه بــه، علــى عكــس التصريحيـّـة، كالمنيـّـة المــراد 
بها الســبع ادعاء بجعله مرادفاً لاســم الســبع وادعاء أنّ 
أفــراده قســمان: متعــارف وغيــر متعــارف بقرينــة إضافــة 

الأظفــار إليهــا. فالتخييليـّـة لا توجــد بــدون المكنيـّـة عنده 
في الــكام الفصيــح، وأمّــا المكنيـّـة فقــد توجــد بدونهــا 
مطلقًا، كما حقّقه في المختصر، وقد أوّله التفتازاني بأنّ 
قوله إنها المنية على حذف مضاف، أي: ذكر المنية، 
وأرجعــه إلى القــول الأوّل. واعلــم أنّ المجــاز العقلــيّ 
قســم مــن الاســتعارة بالكنايــة، فعنــده نحــو “أنبــت الربيع 
البقــل” اســتعارة بالكنايــة أيضًــا، وليــس مجــازًا عقليًّــا. 
والثالــث وهــو مذهــب صاحــب التلخيــص، أنهّــا التشــبيه 
المضمــر في النفــس، فــكل مــن لفــظ المنيــة والأظفــار في 
البيت مســتعملتان في معناهما الحقيقيّان، ليس مجازًا، 
والاســتعارة إنمّــا هــي تشــبيه المنيــة بالســبع المضمــر في 
النفس، ويجب عنده أن يكون قرينتها تخييليّة، كإثبات 
الأظفار، فبينهما لازمة لا توجد أحدهما بدون الآخر، 
وهمــا عنــده أمــران معنــويّان. وأمّــا التخييليـّـة فقــد علمــت 
مماّ تقرّر في المكنيّة غير أنّ صاحب المفتاح يدعي أنهّا 
الأظفــار المســتعملة في معــى متوهــم بمعــى أنـّـه لمّــا شــبه 
المنيــة بالســبع اختــرع الوهــم لهــا مــن لــوازم مثــل صــوت 
الأظفــار، فأطلــق عليــه بقيــد الأظفــار، فيجــوز عنــده 
اســتعمالها بــدون المكنيـّـة. والمحقّقــون علــى أنهّــا امــر 
عقلــيّ تجعــل الشــيء للشــيء، كالأظفــار للمنيــة، واليــد 
للســؤال، والزمام للحكم، واللســان للحال ونحوه، والله 
أعلــم. ثــمّ إنّ المذهــب الراجــح في الاســتعارة أنهّــا مجــاز 
لغــويّ، قيــل عقلــيّ، واســتدلّ لــه بقولــه “قامــت تظللــي 
مــن الشــمس نفــس أعــز علــيّ مــن نفســي قامــت تظللــي 
ومــن عجــب شــمس تظللــي مــن الشــمس”، وقولــه “لا 
تعجبــوا مــن بلــى غالتــه قــد زرّ أزراره علــى القمر”، فلولا 
أنـّـه ادعــى لــه معــى الشــمس الحقيقــي في البيــت الأول، 
ومعــى القمــر الحقيقــيّ في الثــاني بالتصــرف العقلــيّ لمــا 
كان للعجــب في البيــت الأول والنهــي عنــه في الثــاني. 
وردّ بأنّ ذلك للبناء، على هذا سمي الشبيه قضاء لحق 

المبالغــة، كمــا حقّقــوه في موضعــه، والله أعلــم.
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 493-489. 1
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من الأفعال وما يشــتقّ منها ومن الحروف، وجعلوا الاســتعارة في أســماء الأجناس والمصادر 
منهــا  والمشــتقّ  الأفعــال  وفي  معناهمــا،  فيهمــا  التشــبيه  في  المعتبــَـرَ  أنّ  علــى  بنــاءً  أصليـّـةً، 

مصادرُهمــا، وفي الحــروف مُتـعََلَّــقُ معانيهــا، وهــو1 الــذي يعبـّـر2 عــن معانيهــا بــه.

وتوضيحــه أنـّـك إذا قلــت: “أوجــع فــان قتــل زيــد إيّاه”،3 أي: ضربــه الشــديد الشــبيه 
بقتلــه، كان التشــبه بيــن القتــل والضــرب نفسِــهما، لا بيــن غيرهمــا، وكــذا إذا قلــتَ: “رأيــت 
أســدًا يرمي”، أي: الرجل الشــجاع الشــبيه بالأســد، كان التشــبيه بين الرجل والأســد نفسِــهما، 
لا بين غيرهما. وأمّا إذا قلتَ: “نَطَقَتِ الحالُ” أو “الحالُ ناطقةٌ” بمعى “دلّت الحالُ” أو 
“دالـّـةٌ” لــم يكــن التشــبيه بيــن نفــس “نطقــتْ” ونفــس “دلـّـتْ”، ولا بيــن نفــس “الناطق” ونفس 
لَالَةِ والنُّطْقِ، بأنْ يشــبهَ دلالة الحال  “الحــال / الدالـّـة” ابتــداءً، بــل يكــون التشــبيه أوّلًا بيــن الدَّ
في إيضــاح المقصــود بنطــق الناطــق، ويدخــلَ هــي في جنــس النطــق بجعلهــا مــن أفــراده ادعــاءً، 
ثــم يطلــقَ اســم النطــق عليهــا، ثــم بعــد ذلــك يشــتقّ مــن النطــق بمعــى الدلالــة “نطقــتْ” بمعــى 
، فيســند كلّ منهمــا إلى الحــال، فمــا لــم يجعــل النطــق بمعــى  دلـّـتْ، أو “ناطــقٌ” بمعــى دالٌّ

الدلالــة لا يجعــل المشــتقّ منــه فعــاً أو صفــةً بمعــىً يشــمل معــى الدلالــة.

التبعيـّـة في متعلّقــات معــاني الحــروف علــى رأي الســلف فعلــى  وأمّــا توضيــح الاســتعارة 
نِسَــب4ٌ مخصوصــةٌ غيــر5ُ مســتقلّةٍ  الإجمــال أنْ يقــال: إنّ للحــروف معــانَي مخصوصــةً، هــي 
وهــذه  بالمفهوميـّـة.  مســتقلّة  عامّــةٌ  نِسَــبٌ  هــي  أُخــرى  بمفهومــات  عنهــا  ويعبـّـر  بالمفهوميـّـة،6 
المعــاني الــي يعبـّـر بهــا عــن المعــاني المخصوصــة للحــروف هــي الــي أريــد بمتعلَّقــات معــاني 
الحــروف، وهــي عامّــة لمعــاني الحــروف شــاملة لهــا،7 ونســبة متعلَّقــات معــاني الحــروف إلى 

معانيهــا8 نســبة الأعــمّ مطلقًــا إلى الأخــصّ، كذلــك.

فمــا لــم يتُصــوّر التشــبيه في شــيء مــن المعــاني العامّــة الــي انــدرج فيــه معــى مــن معــاني 
في  الاســتعارة  فكانــت  / فيــه،  المنــدرج  الخــاصّ  المعــى  في  التشــبيه  يتُصــوّر  لــم  الحــروف 
العــامّ المنــدرج فيــه الــذي هــو معــى الاســم أصالــةً، وفي الخــاصّ المنــدرج الــذي هــو معــى 

الحــرف تبعًــا لــه.

ل - وهــو. 1
ل ش: عبـّـر. 2
ش: أوجــع فــان قتلــه زيــد إياه؛ ل: أوجــع بفــان قتلــه. 3
ل - هي نســب، صح في الهامش. 4
ل - غيــر، صــح في الهامــش. 5

ش: بــل نســبًا مخصوصــةً غيــرَ مســتقلّة بالمفهوميـّـة. 6
ب: وهــي عامــة مــن المعــاني الحــروف شــاملة لهــا؛ ل:  7

وهــي عامــة عــن معــاني الحروف شــاملة إياها.
ب: معاني. 8
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في  المنــدرجُ  الخــاصُّ  الغــرضُ  الــاّم  معــى  إنّ  مثــاً:  يقــال  فبــأنْ  التفصيــل1  علــى  وأمّــا 
الغــرض العــامّ المتنــاوِل لــه، المعبـّـر بــه عنــه، فيعتبــر تشــبيه ترتـّـب غيــر الغــرض المطلــق بترتبّــه، 
إلى  والاســتعارة  التشــبيه  منــه  فـيََسْــرِي  الغيــر،  ذلــك  لترتـّـب  الـــمطلق  الغــرض  اســتعارة  فيعتبــر 
الغــرض المخصــوص الــذي هــو معــى الــام، فيســتعمل فيــه الــام الغرضيـّـة، كمــا شُــبِّهَ ترتـّـب2ُ 
 ءَالُ 

3 ٓۥ العــداوة والحــزن علــى الالتقــاط بترتـّـب التبــيّ والمحبـّـة عليــه في قولــه تعــالى: ﴿فَٱلَۡقَطَهُ
عليــه8  بترتبّهمــا7  عليــه6  ترتـبَّهمــا5  يشــبه  فإنــه  ا وحََزَناً﴾ ]القصــص، 8/28[،   لهَُمۡ عَدُوّٗ

فرِعَۡوۡنَ لَِكُون4َ
التشــبيه  يســري  ثــم  العــداوة،  لترتـّـب  الترتـّـب  مطلــق  اســتعارة  فاعتبــر  عليــه،  الترتـّـب  مطلــق  في 
والاســتعارة إلى الترتـّـب الخــاصّ الــذي هــو معــى الــام، فاســتعيرت الــام لترتـّـب العــداوة علــى 
الالتقــاط الــذي لــم يوضــع الــامُ لــه، بــل معناهــا9 ترتـّـب مــا هو الغرض في الواقــع من الالتقاط، 

أعــي: المحبـّـة، فاســتعملت الــام في غيــر مــا وضعــت لــه بعــد اســتعمال متعلَّــق معناهــا فيــه.

وهكذا يعتبر / تشــبيه غير الظرفيّة بها، فيعتبر اســتعارتها له، ثم يســري التشــبيه والاســتعارة 
إلى الظرفيـّـة المخصوصــة الــي هــي معــى “في”، فيســتعمل هــي فيــه. وكــذا يعتبــر10 تشــبيه غيــر 
الــذي هــو  ثــم يســري الاســتعارة إلى الابتــداء المخصــوص  لــه،  بــه، فيعتبــر اســتعارته  الابتــداء 
معــى “مِــنْ”، فيســتعمل هــي فيــه. وكــذا يعتبــر11 تشــبيه غيــر الاســتعاء بــه، فيعتبــر اســتعارته لــه، 
ثــم يســري الاســتعارة إلى الاســتعاء المخصــوص الــذي هــو معــى “علــى”، فيســتعمل هــي فيــه. 
وكــذا يعتبــر12 تشــبيه غيــر البعــد بــه، فيعتبــر اســتعارته لــه، فيســري التشــبيه13 والاســتعارة إلى البعد 

المخصــوص الــذي هــو معــى “عــن”، فيســتعمل هــي فيــه. وعلــى هــذا فاعتبــر البواقي.14

فلْنرجع الآن إلى ما نحن فيه من ردّ التبعيّة على مذهب الســلف إلى الاســتعارة المكنيّة 
عند السكاكي، فهو يقول: إنّ “الحال” مثاً في “نطقت الحال” و“الحال ناطقة” استعيرت 
المتكلـّـم  المشــبّهة بالإنســان  الحــال  ذكُِــرَ  فقــد  إليهــا،  النطــق  المتكلـّـم بقرينــة نســبة   للإنســان 

وفي هامــش ش ب: قولــه “وأمّــا علــى التفصيــل” عطــف  1
علــى قولــه “فعلــى الإجمــال”، لأنـّـه في المعــى “أمّــا على 

الإجمــال”، »منه«.
ب: بترتــب. 2
وفي هامش ب ل: موســى عليه الســام. 3
وفي هامش ب ل: موســى عليه الســام. 4
وفي هامــش ش ب: أي: العــداوة والحــزن، »منــه«.)1(  5

| )1( ب - »منــه«.
وفي هامــش ش ب: أي: علــى الالتقــاط. 6

وفي هامــش ش ب: أي: بترتــب التبــيّ والمحبـّـة علــى  7
الالتقــاط، »منــه«.)1( | )1( ب - »منــه«.

ل - فإنــه يشــبه ترتبهمــا عليــه بترتبهمــا عليــه. 8
ب: لمعناهــا. 9

ل - يعتبــر، صــح في الهامــش. 10
ش ل - يعتبــر، صــح في هامــش ل. 11
ل - يعتبــر، صــح في الهامــش. 12
ل - التشــبيه. 13
ل: وكــذا البواقــي وعلــى هــذا فاعتبر. 14
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آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

في إظهــار المقصــود وأريــد بهــا الإنســان المتكلـّـم المشــبّه بــه، فــكان اســتعارةً بالكنايــة.1

اللذَيـْـنِ  الحَاصِلَيْــنِ بعــد الالتقــاط اســتعيرا2 للمحبـّـة والتبــيّ  العــداوة والحــزن  ويقــول: إنّ 
كان الأخــذ لأجلهمــا بقرينــة اســتعمال الــام / مــع العــداوة الــي حقّهــا أنْ تســتعمل فيمــا هــو 
الغــرض حقيقــةً، وهــو ههنــا المحبـّـة، فقــد اســتعملت العــداوة المشــبّهة في المحبـّـة المشــبّهة بهــا 
بقرينــة دخــول الــام الداخلــة علــى المحبـّـة عليهــا.3 وكــذا كلّ حــرف قرينــة لاســتعارة4 مدخولهــا 
لمدخولهــا الحقيقــيّ، فيــراد بمدخــول “مِــنْ” و“إلَى” و“عَلـَـى” و“في” و“كَــيْ” و“عَــنْ” وغيرهــا 

إذا كانــت مســتعملة في غيــر مــا حقهــا5 أن يســتعمل فيــه مــا6 حَقُّهَــا اســتعمالُها7 فيهــا، فافهــم.

وبالجملــة الســكاكي يــَـرُدُّ التبعيـّـةَ إلى المكنيـّـة بِجَعْــلِ قرينــة التبعيـّـة مكنيـّـةً، وجعــلِ التبعيـّـةِ 
قرينــةَ المكنيـّـة. وقرينــةُ التبعيـّـة قــد يكــون الفاعــل وقد يكون المفعول وقد يكون المجرور. هذا.

وإن أَطْنـبَـنْـَـا في المقــام، ولكــن لــم يـبَْــقَ للقاصريــن بعــد ذلك حاجــةٌ إلى التنبيه على المرام.

] أقســام الاســتعارة باعتبــار لازمهــا عند الســكاكي [

ــحَةٌ،10 فالمائم المقارن ترشــيحٌ،  ثم8 الاســتعارة9 إنْ قارنتْ بما يائم المشــبّه به فهي مُرَشَّ
وهو حقيقة با خاف، بخاف التخييل فإنهّ مجاز لغويّ عند السكاكي، حقيقةٌ لغوية11ٌّ عند 
غيــره، بأنْ يكــون المجــاز في النســبة، لا في اللغــة. وإنْ قارنــتْ بمــا يائــم المشــبّه فهــي مُجَــرَّدَةٌ، 

فالمقــارن تجريــد.12 وإنْ لــم يقــارن بشــيء ممـّـا يائــم المشــبّه به أو المشــبّه13 فهــي14 مُطْلَقَةٌ.15

مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 493. 1
ل: اســتعيرت. 2
مفتاح العلوم للسكاكي، ص 491. | وفي هامش ش ب  3

ل: أي: على العداوة، »منه«.)1( | )1( ب ل - »منه«.
ش: لاســتعمال. 4
وفي هامــش ش ب ل: أي: حــق الحــروف، »منــه«.)1(  5

| )1( ب ل - »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: ولفــظ “مــا” فاعــل “يــراد”، فــا  6

تغفــل، »منــه«.)1( | )1( ل - »منــه«.
وفي هامــش ش ب: أي: الحــروف، »منــه«.)1( | )1(  7

ش ل - »منــه«.
ل + إنّ. 8
وفي هامش ل: وإنما لم يختص هذا التقســيم بصاحب  9

مذهــب، لعــدم اختصاصــه بمذهــب، »منه«.

 وفي هامــش ش ب ل: كمــا إذا قلــت "رأيــتُ أســدًا  10
راميًا أو متكلّمًا له لبَِدٌ أو أظفارٌ أو مخالبٌ"، »منه«.

    قرينة     قرينة    ترشــيح  ترشــيح    ترشــيح
ب ل - لغويــة، صــح في هامــش ب. 11
وفي هامــش ش ب ل: كقولــك: “غمــر الــرداء” أي:  12

الــذي هــو الكثيــر إنمــا  فــإن الغمــر  “كثيــر العطــاء”، 
يناســب العطــاء المســتعار لــه، لا الــرداء المســتعار منــه، 
ووجه الشبه بين الرداء والعطاء هو أنّ كاًّ منهما يَصُونُ 

عــرض)1( صاحبــه، »منــه«. | )1( ب - عــرض.
ب: والمشــبه. 13
ب - فهــي، صــح في الهامــش. 14
وفي هامش ش ب ل: كما إذا قلت “رأيت أسدًا يرمي”  15

أو “في الحمــام”، »منــه«.
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/ فالمرشّــحة أبلــغ مــن المطلقــة، وهــي مــن المجــرّدة. والترشــيح وإنْ ظــنّ أنــه في المصرّحــة 
يكــون، لا في المكنيـّـة، لكــنّ المحقّقيــن علــى أنَّ مــا زاد علــى القرينة الواحدة في المكنيّة ترشــيحٌ 

لهــا، فحينئــذ لا يختــصّ الترشــيح بمــا يقــارن المشــبّه بــه، فإنــه لا ذكــر للمشــبّه1 بــه في المكنيـّـة.

المثبــت  بــه  المشــبّه  مــن خــواصّ  اشــتركا في كونهمــا  مــا  بعــد  والترشــيح  التخييــل  إنّ  ثــم 
للمشــبّه، لكــن بينهمــا فــرق مــن حيــث إنّ الترشــيحَ ثـبَـَـتَ للمشــبّه معبــّـرًا عنــه بلفــظ المشــبّه بــه، 
ــا كان3 التعبيــر عــن المشــبّه في المصرّحــة بلفــظ  والتخييــلَ ثبــت للمشــبّه معبــّـرًا عنــه2 بلفظــه. ولَمَّ
المشــبّه بــه لــم يكــن الترشــيح المثبــت للمشــبّه المــراد بــه مجــازًا عــن صــورة متوهَّمــة، كمــا في 
فإنــه  التخييــل  بخــاف  والترشــيح،  المســتعار  لفــظ  بيــن  للمناســبة  الســكاكي،4  عنــد  التخييــل 
خاصّــة للمشــبّه بــه لكنهــا أثبتــت للمشــبّه معبــّـرًا بلفظــه، فيكــون غيــرَ مناســب لــه لفظـًـا، فاعتبــر 
الســكاكي اســتعارتَه5 للصــورة الوهميـّـة، وغيــرُه جَعَلـَـهُ مجــازًا عقليًّــا، فاندفــع اعتــراض صاحــب 
الإيضــاح عــن صاحــب المفتــاح بأنـّـه كان عليــه أنْ يجعــل الترشــيحَ كالتخييل مجازًا عن الصورة 
أثُبِْتـَـتْ للمشــبّه، غيــرَ أنّ / التخييــلَ  بــه  الوهميـّـة، لا حقيقــةً، لأنَّ كاًّ منهمــا خاصّــةُ المشــبّه 

7. قـَـارَنَ لفــظَ المشــبّه، والترشــيحَ قــارن6 لفــظَ المشــبّه بــه، وذلــك لا يجــدي فرقـًـا معنــوياًّ

واعلــم أيضًــا أنْ لا لــزوم بيــن المكنيـّـة والتخييليـّـة عنــد الســكاكي لوجــود المكنيـّـة بــدون 
ولوجــود  عنــده،  حقيقــةٌ  والإنبــاتَ  مكنيـّـةٌ  اســتعارةٌ  الربيــعَ  فــإنّ  الربيــع”،  “أنبــت  التخييليـّـة في 
اللــزوم  يكــون  بالســبع، كمــا8  الشــبيهة  المنيـّـة”  “مخالــب  قولــه  في  المكنيـّـة  بــدون  التخييليـّـة 
بينهمــا عنــد صاحــب الإيضــاح، وتُجْعَــلُ الأظفــار في “أظفــار المنيـّـة” الشــبيهة بالســبع ترشــيحَ 
 التشــبيه.9 وأمَــا عنــد غيرهمــا10 فالتخييليـّـة لا تنفــكّ عــن المكنيـّـة، وقــد تنفــكّ المكنيـّـة11 عنهــا، 
ِ﴾ ]البقرة، 27/2[، فإنّ العهد اســتعارة مكنيّة،12 والنقضَ  كما في قوله تعالى: ﴿ينَقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّ

اســتعارة تصريحيـّـة لإبطــال العهــد، فـهََهُنـَـا اســتعارة مكنيـّـة بــا تخييــل.

ش: في المشــبه. 1
ل - عنــه. 2
ل: ولِمَــا أنّ. 3
وفي هامــش ش ب: أي: كمــا كان التخييــل مجــازًا عــن  4

صــورة متوهّمــة عنــد الســكاكي، »منه«.
أي: الترشــيح. 5
ل - قــارن. 6
إلا  7 ليــس  فيهمــا  المــراد  وفي هامــش ش ب ل: لأنّ 

المشــبه، »منه«.
ش: مما. 8
ل - كمــا يكــون اللــزوم بينهمــا عنــد صاحــب الإيضــاح  9

وتجعــل الأظفــار في “أظفــار المنيــة” الشــبيهة بالســبع 
ترشــيح التشبيه.

ل: غيره. 10
ب - وقــد تنفــك المكنيــة، صــح في الهامــش. 11
ل + عــن الحبــل. 12

]14و[

]13ظ[



231

آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

] مذهــب الســكاكي في تقســيم اللفــظ ملخّصًــا [

ــصَ لــك مــن تفصيــل مذهــب الســكاكي في تقســيم اللفــظ الموضوع المســتعمل1  فقــد تـلََخَّ
أنـّـه إمّــا حقيقــة أو مجــاز، والحقيقــة تشــمل الحقيقــةَ المجرّدة عنده،2 وهي الي ليســت بكناية، 
ويدخــل فيهــا التشــبيه علــى زعمــه،3 وتشــمل الكنايــةَ.4 والمجــاز ينقســم إلى الاســتعارة والمجــاز 
والتخيليـّـة  التحقيقيـّـة  إلى  والتصريحيـّـة  والمكنيـّـة،  التصريحيـّـة  إلى  تنقســم  والاســتعارة  المرســل، 

ــا / أو عقــاً. والمحتملــة لهمــا،5 والتحقيقيـّـة إلى الحسّــيّة والعقليـّـة لتحقــق المشــبه حسًّ

] المواضــع الــتي خالــف فيها الســكاكي الســلفَ [

فقــد خالــف6 القومَ؛
هِ التخيليـّـةَ مــن المجــاز اللغــويّ، لا مــن المجــاز العقلــيّ كمــا فعلــوه.7 • في عَــدِّ

ه8ِ الاســتعارةَ المكنيـّـة لفــظَ المشــبّه، لا لفــظَ المشــبّه بــه المرمــوز إليــه بالتخيليّة  • وفي عَــدِّ
كمــا فعلــه القوم.9

• وفي أنـّـه10 لــم يعتبــر تقســيمَ الاســتعارة إلى الأصليـّـة والتبعيـّـة كمــا فعلــه القــوم، بــل رَد11َّ 
المكنيـّـة.12 التبعيـّـةَ إلى 

 • وفي أنه13ّ لم يعتبر المجازَ العقليّ من أقسام المجاز14 قسمًا على حِدَةٍ كما اعتبروه،15 
بــل رَدَّه16ُ كالتبعيـّـة إلى المكنيـّـة، تقليــاً للأقســام تســهياً للضبــط.17

 • وفي أنه18ّ لم يعتبر أيضًا في أقسام المجاز المجاز19َ بالزيادة والنقصان كما فعله القوم 

ل - المســتعمل. 1
وفي هامش ش ب: أي: الســكاكي. 2
وفي هامش ش ب: أي: الســكاكي. 3
وفي هامــش ش ب: أي: وتشــمل الحقيقــةُ الكنايــةَ كمــا  4

تشــمل الحقيقــةَ المجــرّدةَ والتشــبيهَ، »منــه«.
ل - والمحتملــة لهمــا. 5
وفي هامش ش ب ل: أي: الســكاكي. 6
انظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 481-478. 7
وفي هامش ش ب: الســكاكي. 8
انظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 487-488. 9

وفي هامش ش ب ل: الســكاكي. 10
وفي هامش ش ب ل: الســكاكي. 11

انظــر: مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 493. 12
وفي هامش ش ب: الســكاكي. 13
وفي هامــش ش ب ل: أي: مــن جملــة مــا يطلــق عليــه  14

لفظ المجاز بحســب الاشــتراك اللفظيّ، لا أنّ المجاز 
العقلــيّ قســم معنــويّ منــه، »منه«.

وفي هامــش ش ب: أي: القــوم. 15
وفي هامش ش ب: أي: الســكاكي. 16
وفي هامش ش ب ل: إشارة إلى ترجيح مذهبه على مذهب  17

غيره، »منه«. | انظر: مفتاح العلوم للسكاكي، ص 511.
ل - وفي أنــه. 18
ل - المجــاز، صــح في الهامــش. 19
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وجعلــوه مــن أقســامه، بــل كان رأيـُـه1 أنْ يلحــق المجــازُ بالــزيادة والنقصــان بالمجــاز، لا قســمًا 
برأســه منــه كمــا فعلــه الســلف وعــدّوه قســمًا منــه.2

] تنبيــه: إطــلاق لفــظ “المجــاز” على بعض أقســامه [

تنبيه: قد علمتَ من هذا الضبط مذهبَ السلف في تقسيم اللفظ الموضوع المستعمل،3 
لكــنْ ممـّـا يجــب التنبـّـهُ لــه أنّ المجــازَ المنقســمَ عندهــم إلى اللغــويّ والعقلــيّ، واللغــويَّ المنقســمَ 
إلى المجاز الراجع إلى المعى وإلى المجاز الراجع إلى الحكم4 ليس5 بمعى اللفظ المســتعمل 
في غيــر مــا وضــع لــه، لأنـّـه لــم يســتعمل عندهــم اللفــظ في غيــر معنــاه في المجــاز العقلــيّ، بــل 
المجاز العقليّ عندهم نســبة الشــيء إلى غير ما هو له بحســب ظاهر حال من يـنَْسِــبُهُ / إليه. 
ولا في المجــاز بالــزيادة والنقصــان، لأنـّـه اللفــظ الــذي تغيـّـر حكــم إعرابــه بحــذف لفظ أو زيادة 
لِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ ]يوســف، 82/12[، أي: أهلَهــا،  لفــظ مــن غيــر نقــل اللفــظ عــن معنــاه، كمــا في ﴿وَسۡٔ َ
فــإنّ إعــراب القريــة تغيـّـر مــن الجــرّ الأصلــيّ إلى النصــب بالحــذف، وكمــا في ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ﴾،6 
أي: مِثـلْـَـهُ، بــزيادة الــكاف، فــإنّ إعــراب المثــل تغيـّـر مــن النصــب الأصلــيّ إلى الجــرّ بالــزيادة، 
وكمــا في ﴿وجََاءَٓ رَبُّكَ﴾ ]الفجــر، 22/89[، أي: أمــرُ ربـِّـكَ، فــإنّ إعراب الــربّ هو الجرّ في الأصل 
ثــم تغيـّـر إلى الرفــع بحــذف الأمــر، مــن غيــر نقــل “القريــة” بعــد حــذف الأهــل إليــه، ومــن غيــر 
بعــد زيادة  مثــل  معــى7  “كَمِثـْـلِ” إلى  نقــل  غيــر  إليــه، ومــن  الأمــر  بعــد حــذف  “الــربّ”  نقــل 
الــكاف، وإنْ فُهِــمَ ذلــك النقــلُ مــن كام بعــض الأصولييــن، بــل المجــاز المنقســم إلى اللغــويّ 
 والعقلــيّ والمجــاز المنقســم إلى مــا هــو راجــع إلى المعــى وإلى مــا هــو راجــع إلى حكــم الكلمــة 

مــن الإعــراب عندهــم8 بمعــى مــا يطلــق عليــه لفــظ المجــاز والمســمى بــه، هذا.9

] مذهــب الخطيــب القزويــني في تقســيم اللفــظ [

 وأمّا تقسيم اللفظ الموضوع المستعمل10 على مذهب الخطيب، أعي: صاحبَ الإيضاح، 

وفي هامــش ش ب ل: أي: رأي)1( الســكاكي. | )1(  1
ش ب - رأي.

ش ب - كما فعله السلف وعدوه قسمًا منه. | انظر:  2
مفتــاح العلــوم للســكاكي، ص 502.

ل - المســتعمل. 3
وفي هامــش ش ب ل: أي: حكــم اللفــظ مــن الإعــراب،  4

لا الحكــم بمعــى النســبة العقليـّـة، فإنــه قســم للمجــاز 
مــا في  العقلــيّ، بخــاف  اللغــويّ، ويســمى بالمجــاز 

الحكــم الإعــرابّي بســبب حــذف لفــظ أو زيادة لفــظ، 
فإنــه يســمى بالمجــاز بالــزيادة أو بالنقصــان، »منــه«.

وفي هامــش ب ل: خبــر “أنّ”. 5
ءٞ﴾ ]الشورى، 11/42[. 6 ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
ل: لمعــى. 7
وفي هامش ش ب: الســلف. 8
وفي هامــش ش ب: أي: هــذا كمــا ذكــر، »منــه«. 9

ل - المســتعمل. 10
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فثُاَثيَِّةٌ، لإنهّ إن اســتعمل فيما وضع له في اصطاح التخاطب1 فحقيقةٌ، وإن اســتعمل في غيره 
المناســب لــه2 إنْ كان3 بقرينــة مانعــة عــن إرادة معنــاه4 فمجــازٌ، / وإنْ لــم يكــن معهــا فكنايــةٌ.

ثــم المجــاز إنْ كان عاقتــه المشــابهةَ فاســتعارةٌ، وإنْ كان غيــرَ المشــابهة فمرســلٌ.

فالاســتعارة الــي هــي قســم مــن المجــاز اللغــويّ منحصــرة عنــده5 في التصريحيـّـة.

وأمّــا الاســتعارة المكنيـّـة عنــده6 فإنمّــا هــي7 عبــارة عن التشــبيه المُضْمَرِ في النفس بأنْ يشــبه 
مثــاً المنيـّـة بالســبع في النفــس ويـُـدَلَّ عليــه بإضافــة8 أظفــاره إليهــا، فهــذا التشــبيه المضمــر في 
النفــس اســتعارةٌ مكنيـّـةٌ عنــده،9 وإضافــة لازم المشــبّه بــه، أعــي: الأظفار مثاً،10 إلى المشــبّه الي 
هــي مجــاز11 عقلــي اســتعارةٌ تخيليـّـةٌ عنــده،12 كمــا هــو عنــد الســلف. وإطــاق المجــاز علــى مــا 
ذكر وعلى المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان باشتراك اللفظ عنده،13 كما هو عند السلف.14

النســبة،15 وقِســمه الكنايــةَ   وأمّــا قِســمه الكنايــةَ إلى الكنايــة في المفــرد وإلى الكنايــة في 

وفي هامــش ش ب ل: وقيــد “اصطــاح التخاطــب” في  1
هــذا التقســيم يفيــد مــا يفيــده قيــد “الحيثيــة” في التقســيم 
المســتعمِل” في  “عنــد  قيــد  يفيــده  ومــا)1(  المختــار، 
تقســيم الســكاكي، وكلّ ذلك يخرج المجاز المســتعمل 
في معــى مجــازيّ موضــوع لــه في اصطــاحٍ ووضــعٍ مــن 

الأوضــاع، »منــه«. | )1( ش ب - مــا.
ل: إياه. 2
وفي هامش ش ب ل: أي: اللفظ الموضوع المستعمل  3

في غيــر مــا وضــع لــه)1( إن كان اســتعماله بقرينــة... إلى 
آخــره، »منــه«. | )1( ش ب + فيــه.

وفي هامــش ش ب: أي: الموضــوع لــه، »منــه«. 4
وفي هامــش ش ب: صاحــب الإيضــاح، »منــه«. 5
وفي هامــش ش ب: صاحــب الإيضــاح، »منــه«. 6
ل - فإنمــا هــي. 7
ب: إضافة. 8
وفي هامــش ل: صاحــب الإيضــاح، »منــه«. 9

ل - أعــي: الأظفــار مثــاً. 10
ب: المجــاز. 11
وفي هامــش ل: أي: عنــد صاحــب الإيضــاح، »منــه«. 12
وفي هامــش ش ب ل: أي: عنــد)1( صاحــب الإيضــاح،  13

»منــه«. | )1( ش ل - عنــد.

ل + ثم الكناية تنقسم إلى ثاثة أقسام، لأنّ ما يقصد إليه في  14
الكام إمّا منسوب إليه بأيّ نسبة كانت، فالكناية حينئذ 
كناية يقصد بها الموصوف، وإمّا منسوب فالكناية حينئذ 
كناية يقصد بها الصفة، وإمّا نســبة فالكناية حينئذ كناية 
يقصــد بهــا النســبة، وإثبــات الصفــة للموصــوف، لا نفــس 
الموصوف كما في الأوّل، ولا نفس الصفة كما في الثاني. 
مثال الكناية الي قصد بها الموصوف كما يقصد ب ـ“الحي 
المســتوي القامــة عريــض الأظفــار” إلى الإنســان، وكمــا 
يقصــد ب ـ“عريــض الوســادة” الكنايــة عــن “عريــض القفــاء”، 
وب ـ“عرض القفاء” عن “الأبله”. ومثال الثاني قولك “طويل 
النجــاد” كنايــة بطــول النجــاد عــن طــول القامــة،   وقولــك 
“جبــان الكلــب” كنايــة بجبــن الكلــب عــن كونــه مضيافـًـا. 
ومثال الثالث قولك “إنّ السماحة)1( والمجد)2( والمروة)3( 
في قبّة ضُربَِتْ على ابن الحشــرج”، لأنهّ كي بإثبات هذه 
 الصفــات بمــكان ابــن الحشــرج عــن إثباتهــا لــه. | وفي 

هامش ل: )1( الشجاعة؛ )2( الشرف؛ )3( الكرم.
وفي هامــش ش ب: مثــال الكنايــة الــي قصــد بهــا النســبة  15

قبـّـة  والمــروةَ في  )1( والمجــدَ)2(  الســماحةَ “إنّ  قولــك 
ضربــت علــى ابــن الحشــرج”، لأنـّـه كــي بإثبــات هــذه 
الصفــات بمــكان ابــن الحشــرج عــن إثباتهــا لــه، »منه«. 

| وفي هامش ب: )1( الشــجاعة؛ )2( الشــرف.
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في المفــرد وإلى الكنايــة عــن الموصــوف،1 وإلى الكنايــة عــن الصفــة2 فممّــا اتفّــق الــكلُّ عليــه،3 
وإنْ وقــع الخــاف في بعــض الفــروع والأقســام، فليــس غرضنــا التنبيــه علــى مكانهــا، إذْ نحــن 

قَصَــدْنَا أصــولَ الاصطاحــات في هــذه التنبيهــات.4

] فائــدة في مقارنــة أراء الســلف والســكاكي والقزويــني في الاســتعارة المكنيـّـة [

فائــدة:5 فاعلــم أنّ مختــار المحقّقيــن في الاســتعارة المكنيـّـة هــو مذهــب الســلف، وهــو 
لأنـّـه  الاســتعارة،  إطــاق  يصــح6ّ  فحينئــذ  المنيـّـةُ،  / بالأظفــار  إليــه  المرمــوز  يــراد بالأســد  أنْ 
ــبُعُ المرمــوز إليــه بالأظفــار للمنيـّـة، ويصــحّ معــى الكنايــة، وهــي تــرك التصريــح، لأنّ  اســتعير السَّ

ــبُعِ غيــر مصــرحّ بــه، بــل مكــيّ عنــه بالأظفار. لَفْــظَ السَّ

لكــون  الكنايــة  معــى  صَــحَّ  وإنْ  الاســتعارة،8  إطــاق  يصــح7ّ  لا  الخطيــب  قــول  وعلــى 
التشــبيه الــذي أطلــق الاســتعارة المكنيـّـة عليــه مُضْمَــرًا في النفــس غيــرَ مصــرحّ بــه.

المفتــاح يصــح9ّ إطــاق الاســتعارة،10 ولا يظهــر صحّــة11 إطــاق  قــول صاحــب  وعلــى 
الكنايــة، لأنّ لفــظ الاســتعارة مصــرحّ بــه عنــده، لأنـّـه لفــظ المنيـّـة المــراد بهــا الســبع، إلّا أنْ 
 يقــال لفــظ المنيـّـة وإنْ كان صريحًــا في المــوت مــن حيــث هــو هــو، لكنّه غير صريح في الموت 

بهــا  1 قصــد  لــي  ا يــة  الكنا مثــال  هامــش ش ب:  وفي 
الموصوف كما يقصد ب ـ“الحيّ المستوي القامة عريض 

الأظفار” إلى الإنســان، »منه«.
وفي هامش ش ب: ومثال الكناية الي قصد بها الصفة  2

قولــك “طويــل النجــاد”، كنايــة بطــول النجــاد عــن طــول 
القامــة، »منه«.

وفي هامــش ش ب: وجــه الحصــر في الثاثــة هــو أنّ  3
مــا يقصــد إليــه في الــكام إمّــا منســوب إليــه بأيّ نســبة 
كانــت، فالكنايــة حينئــذ كنايــة يقصــد بهــا الموصــوف، 
وإمّــا منســوب فالكنايــة حينئــذ كنايــة يقصــد بهــا الصفــة، 
وإمّــا نســبة فالكنايــة حينئــذ كنايــة يقصــد بهــا النســبة، 

»منه«.
ل - وأمّــا قِســمه الكنايــةَ إلى الكنايــة في المفــرد وإلى  4

الكناية في النسبة وقِسمه الكنايةَ في المفرد وإلى الكناية 
عن الموصوف وإلى الكناية عن الصفة فممّا اتفّق الكلُّ 
عليــه، وإنْ وقــع الخــاف في بعــض الفــروع والأقســام، 
فليــس غرضنــا التنبيــه علــى مكانهــا، إذ نحــن قصــدنا 

أصــول الاصطاحــات في هــذه التنبيهــات.
وفي هامــش ش ب ل: هــذه ممــا اخترعــه الخاطــر، أي:  5

على الوجه الذي ذكرتُ لم يســبق ممن قبلي، وإن وجد 
بعــض أصولــه، »منه«.

وفي هامــش ش ب ل: أي: صحّــةً جامعــةً للمناســبة  6
اللغويــة، »منه«.

7  )1( مســتجمعةً صحّــةً  أي:  ل:  ب  ش  مــش  ها وفي 
للمناســبة اللغويــة، وإلّا فــا مشــاحة في الاصطاحــات، 
إذ لــكلّ أن يصطلــح علــى مــا يشــاء، »منــه«. | )أ( 

ل: جامعــةً.
وفي هامــش ش ب ل: بنــاء علــى أنّ التشــبيه حقيقــة،  8

»منه«.
وفي هامش ش ب ل: أي: صحة مبنية)1( على المناسبة  9

اللغويــة، »منــه«. | )1( ش: المبنيــة.
وفي هامــش ش ب ل: حيــث أريــد بلفــظ المنيــة الســبع،  10

فيكــون لفــظ المنيــة مســتعارًا للســبع، »منــه«.
ل - صحــة. 11
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مــن حيــث إنـّـه مــن أفــراد الســبع ومــن حيــث إنـّـه مــرادف لــه، فبذلــك الاعتبــار صــحّ إطــاق 
الكنايــة أيضًــا.1

وبهــذا يندفــع أيضًــا عــن مختــار الســلف مــا يمكــن أنْ يقــال عليــه مــن أنّ القصــد إلى 
المنيـّـة بالســبع المرمــوز إليــه بالأظفــار ينافيــه التعبيــر عنهــا باللفــظ الموضــوع لهــا،2 فإنـّـه عنــد 
تحقّــق أقــوى الــدلالات علــى المــوت بتصريــح اللفــظ الموضــوع لهــا،3 أعــي: المنيـّـة، لا يعتبــر 
الدلالــة عليهــا، أي: علــى المــوت،4 بالســبع المرمــوز إليــه بالأظفــار، فإنـّـه حينئــذ5 اعتبــر دلالــة 

الأظفــار علــى الســبع مــرةً ودلالــة الســبع علــى / المنيـّـة مــرةً أخرى.6

علــى أنّ دلالــة الأظفــار علــى حقيقــة الســبع، لا علــى لفظه، ومــا جعلوه7 مســتعارًا للمنيّة، 
أي: المــوت، لفظـُـه، لا حقيقتـُـه.

إليــه  القصــد  المنيـّـة،8 وليــس  لفــظ  هــو مدلــول  هــو  مــن حيــث  المــوت  أنّ  الدفــع  وجــه 
بالســبع المرمــوز إليــه بالأظفــار مــن حيــث هــو هــو،9 بــل مــن حيــث إنـّـه10 مــن أفــراد الســبع 
وداخــل في عِــدَادِه ولفظـَـه11 لفظـُـه.12 وأمّــا13 إذا دلـّـت الأظفــار علــى حقيقــة الســبع فقــد دلـّـت 

علــى لفظــه باعتبــار أنّ ماحظــة المعــاني مــن جانــب الألفــاظ14 معهــودة.

وفي هامــش ش ب ل: أي: كصحّــة إطــاق الاســتعارة  1
عنــده، »منــه«. | فقــد ذكــر حمــزة بــن درغــود الآيديــي 
ثاثــة آراء لاســتعارة المكنيــة، واختــار مــن بينهــا قــول 
يــة  لكنا وا الاســتعارة  لأن  “الأصــحّ”،  بأنــه  لســلف  ا
توجــد بغيــر تكلــف، وقــول الســكاكي بأنــه “الوســطى” 
بســبب تكلــف الاســتعارة والكنايــة، وقــول القزويــي بأنــه 
“الســفلى” بســبب عــدم وجــود الاســتعارة. الهــوادي 
الآيديــي،  درغــود  بــن  لحمــزة  المســالك  شــرح   في 

ص 205-204.
ل: بلفظــه الموضــوع لــه. 2
ل: لفظــه الموضــوع لــه. 3
ل: علــى الموت. 4
ل - حينئــذ. 5
وفي هامــش ش ب ل: ففــي هــذا مــا لا يخفــى مــن  6

التكلـّـف، »منه«.
وفي هامش ب ل: أي: الســلف. 7

وفي هامــش ش ب ل: فــا ينــافي التعبيــر عــن المــوت  8
بالمنيــة بدلالــةٍ قويـّـةٍ مطابقــةٍ صريحــة التعبيــر عنــه بالســبع 
لأنّ  صريحــة،  غيــر  بدلالــة  بالأظفــار  ليــه  إ لمرمــوز  ا
المقصــود بالأول المــوت نفســه، وبالثــاني المــوت)1( لا 
مــن حيــث هــو مــوت، بــل مــن حيــث هو ســبع، »منه«. 

| )1( ش - المــوت.
وفي هامــش ش ب: أي: مــن حيــث إنّ المــوت هــو  9

المــوت، »منه«.
وفي هامــش ش ب: أي: المــوت، »منــه«.)1( | )1(  10

ش - »منــه«.
وفي هامــش ش ب: مــوت. 11
وفي هامش ش ب: ســبع. 12
وفي هامــش ش ب ل: هــذا جــواب عــن قولــه “علــى  13

أنّ...” إلى آخــره، »منــه«.
وفي هامش ش ب ل: أي: لا من غير جانب الألفاظ،  14

»منه«.
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] تقســيم اللفــظ عند الكرماســتي [

ثــمّ إنْ  اللفــظَ الموضــوعَ بأنـّـه إنْ كان في موضعــه الأصلــي2ّ فحقيقــةٌ.  ــم1َ  تـقَُسِّ فلــك أن 
كان في موضعــه بحكــم الوضــع واللغــة، أيّ وضــع كان، فحقيقــةٌ لغويـّـةٌ، وإنْ كان في موضعــه 

لا بحكمــه، بــل بحكــم العقــل3 علــى حســب ظاهــر حــال المتكلـّـم، فحقيقــةٌ عقليـّـةٌ.4

وإنْ لــم يكــن اللفــظ الموضــوع المســتعمل5 في موضعــه الأصلــيّ على أحد الاعتبارين،6 بل 
كان في غيــر موضعــه الأصلــيّ،7 فــإنْ كان في غيــر موضعــه الأصلــيّ وضعًــا8 بــا تأويــل9 وجــاز10 

حملــه علــى موضعــه الأصلــيّ مــع حملــه علــى غيــره فاللفــظ الموضــوع11 المســتعمل12 كنايــةٌ.

وإنْ كان في غير موضعه الأصليّ عقاً بتأويل أو وضعًا13 ولم يَجُز14ْ حمله على موضعه 
 الأصلــيّ، بــل15 الخصــر حملــه علــى غيــره، فمجــازٌ. ثــمّ / المجــاز الــذي تجــاوز عــن موضعــه 

لــم يســبقي مــن  1 وفي هامــش ش ب ل: فهــذا تقســيم 
قبلــي، يفرقــه)1( المتبــع، فتتبــع إن أردت، »منــه«. | 

)1( ش: يعرفــه.

وفي هامــش ش ب ل: وضعًــا أو عقــاً، »منــه«. 2
وفي هامش ش ب ل: أي: لا بحسب العقل إذا خُلِّيَ،  3

وطبعــه، »منه«.
وفي هامش ش ب ل: وجعل الحقيقة العقليّة من أقسام  4

اللفــظ الموضــوع، مــع أنهّــا صفــة المعــى والنســبة، علــى 
اصطــاح الســكاكي يصــحّ، وكــذا المجــاز العقليّ يصحّ 
على تفيســره،)1( »منه«. | )1(وفي هامش ش ب: فإنهّ 

جعــل كاًّ منهمــا صفــة اللفــظ فيــه، »منــه«.
ل - المســتعمل. 5
وفي هامــش ش ب ل: قولــه “علــى أحــد الاعتباريــن”  6

القيــد،)1(  نفــي  النفــي، لا علــى  محمــول علــى تقييــد 
»منــه«. | )1( ل + أي: الشــرط في تحقّــق المجــاز 
إمّــا  للكلمــة،  الموضــع الأصلــيّ  انتفــاء  لغــةً أو عقــاً 
الموضــع لغــةً أو الموضــع عقــاً، علــى منــع الخلــوّ عــن 
أحــد الانتفائيــن، لا علــى منــع الجمــع بينهمــا، لجــواز 
 ، كون أحد طرفي المجاز العقليّ أو كليهما مجازًا لغوياًّ

فيجتمــع فيــه مجــازان علــى معنييــن، »منه«.
وفي هامــش ش ب: أي: الشــرط في تحقّــق المجــاز  7

لغــةً أو عقــاً انتفــاء الموضــع)1( الأصلــيّ للكلمــة، إمّــا 
الموضــع لغــةً أو الموضــع عقــاً، علــى منــع الخلــوّ عــن 

أحــد الانتفائيــن، لا علــى منــع الجمــع بينهمــا، لجــواز 
 ، كون أحد طرفي المجاز العقليّ أو كليهما مجازًا لغوياًّ
فيجتمــع فيــه مجــازان علــى معنييــن، »منــه«. | )1( ب: 

الموضوع.
وفي هامــش ش ب ل: قولــه “وضعًــا” يخــرج المجــاز)1(  8

العقلــيّ الــذي)2( ليــس في أحــد طرفيــه مجــاز لغــويّ، 
»منــه«. | )1( ش - المجــاز؛ )2( ش + المجــاز.

ل - كان في غيــر موضعــه الأصلــيّ وضعًــا بــا تأويــل و،  9
صــح في الهامــش. | وفي هامــش ش ب ل: أي: بــا 
طلــب إلى مــا يــؤول إليــه مــن الحقيقــة، »منــه« | وفي 
هامــش ش ب ل: قولــه “بــا تأويــل” ليخــرج المجــاز 
العقليّ الذي أحد طرفيه أو كاهما)1( مجاز لغويّ عن 

الكنايــة، »منــه«. | )1( ش ب - أو كاهمــا.
وفي هامــش ش ب ل: قولــه “وجــاز” ليخــرج المجــاز  10

اللغــويّ عــن الكنايــة، »منه«.
ل - الموضــوع، صــح في الهامــش. 11
ل - المســتعمل. 12
ل - كان في غير موضعه الأصلي عقاً بتأويل أو وضعًا  13

و، صــح في الهامــش.
وفي هامــش ش ب ل: وقيــد “عــدم الجــواز” ناظــر إلى  14

قولــه “أو وضعًــا” فقــط، أي: مــن غيــر أنْ يعتبــر تناولــه 
لقولــه “بتأويــل”، »منه«.

ل - بــل، صــح في الهامــش. 15

]17و[
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إلى غيــره مــع تأويــل أو1 امتنــاع الحمــل2 علــى موضعــه الأصلــيّ إنْ تجــاوز عن موضعه بحســب 
حكــم الوضــع مــع امتنــاع الحمــل عليــه3 فمجــازٌ لغــويٌّ، وإنْ تجــاوز عن موضعه بحســب حكم 

العقــل4 نظــرًا إلى ظاهــر حــال المتكلـّـم بتأويــل5 فمجــازٌ عقلــيٌّ.

ثــمّ المجــاز اللغــويّ الــذي تجــاوز إلى غيــر موضعــه بحكــم الوضع مــع امتناع حملــه عليه6 
اللغــويّ اســتعارةٌ، وإنْ كانــت غيــرَ  لمناســبة بينهمــا، إنْ كانــت المناســبة المشــابهةَ فالمجــاز 

المشــابهة فالمجــاز اللغــويّ مرســلٌ.7

ب ل - تأويــل أو، صــح في هامــش ب ل. 1
ل: حملٍ. 2
ل - مع امتناع الحمل عليه، صح في الهامش. | وفي  3

هامــش ش ب ل: وبقيــد “امتنــاع الحمــل علــى الموضــع 
الأصلــيّ وضعًــا” خــرج الكنايــة عــن المجــاز اللغــويّ، 
وخــرج بــه المجــاز العقلــيّ أيضًــا عنــه، كمــا خــرج عنــه 

بقولــه “بحكــم الوضــع”، »منه«.
وفي هامــش ش ب ل: وبقولــه “بحكــم العقــل” يخــرج)1(  4

المجــاز والكنايــة، ويخرجــان أيضًــا بقيــد “التأويــل”، 
»منــه«. | )1( ش ب: خــرج.

ش ب ل - بتأويــل، صــح في هامــش ب ل. | وفي  5
هامــش ب: مــع امتنــاع الحمــل عيلــه، »منــه«. | وفي 
هامــش ش ب ل: أي: يكــون التجــاوز عــن الموضــع 
الأصلــيّ نظــرًا إلى ظاهــر حــال المتكلــم بتأويل وطلبٍ)1( 
إلى مــا يــؤل إليــه مــن الحقيقــة، فــإنّ المعــى في المجــاز 
العقلــيّ علــى إفــادة الــكام الحقيقــةَ علــى وجــه المبالغة، 
وإن كان المــآل في المجــاز اللغــويّ أيضًــا إلى إفــادة 
اللفــظ الحقيقــةَ مــع المبالغــة، كمــا في الاســتعارة، إلّا 
أنّ المســتعير لــم يطلــب الحقيقــة ولــم يردهــا فيهــا، بــل 
طلــب أن يجعــل اتحــاد المشــبه بالمشــبه بــه مســلّمًا، 
فضــاً عــن طلــب تشــبيهه بــه، وإن كان المعــى فيهــا 
على ذلك في المآل، فاندفع ما عســى)2( يتوهّم من أنّ 
مبى الاســتعارة على التأويل أيضًا، لأنّ التأويل فيها أن 
يجعل الرجل مثاً من عداد الأسد متّحدًا به، لا طلب 
المعــى الحقيقــي، كمــا في المجــاز العقلــيّ، »منــه«. | 
)1( وفي هامش ب: تفسير للتأويل؛ )2( ب ل - عسى.

ش - مــع امتنــاع حملــه عليــه؛ ل - مــع امتنــاع الحمــل  6
عليــه، صــح في الهامــش.

اللفــظ إلى ثاثــة أقســام: الحقيقــة،  7 قسّــم الكرماســي 
الكناية والمجاز، وكاً من الحقيقة والمجاز إلى اللغوي 
والعرفي، والمجاز اللغوي إلى الاستعارة والمجاز المرسل 
بحســب أن تكون عاقته المشــابهة أو غيرها، والمجاز 
المرســل إلى المجــاز بالــزيادة والنقصــان وإلى المجــاز 
المرســل عــن الــزيادة والنقصــان. ففــي هــذا التقســيم لــم 
يذكــر التشــبيه. وتســميته بالمجــاز العقلــي أو المجــاز 
بالــزيادة والنقصــان لا يعــي بأنهــا مجــاز اســتعمل في غيــر 
ما وضع له، بل هي عبارة عن التسمية فقط، كما أشار 
إليهــا قبــل ذلــك. فالســلف قــد عــدّوا المجــاز بالــزيادة 
والنقصان من أقســام المجاز ولكن الســكاكي عدّه من 
ملحقــات المجــاز، ليــس مــن أقســامه، فالســكاكي يــرى 
تســمية المجــاز بالــزيادة والنقصــان ب ـ“المجــاز” في تغيــر 
حكــم إعرابــه بســبب الــزيادة والنقصــان، ولكــن لا يعــدّ 
هذا القســم من المجاز الذي اســتعمل في غير ما وضع 
لــه. والتفتــازاني يذكــر بأن التســمية لا تعــي بأن المجــاز 
بالــزيادة والنقصــان مــن المجــاز اللغــوي وأنهــا تدخــل 
تحــت تعريــف المجــاز، بــل هــي تســمى مجــازًا لشــبهه 
المجــاز في تغيــر حكــم إعرابــه في غيــر موضعــه. انظــر: 
المطــول للتفتــازاني، ص 628-629؛ وذكــر مســتجي 
زاده أيضًــا بأن في المجــاز بالــزيادة والنقصــان اختــاف 
بين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني من حيث “هل 
عــدّوه الأصوليــون مــن المجــاز اللغــوي أو تســمى تســمية 
مجاز ولكن استعمل فيما وضع له”، وذكر بأن التفتازاني 
يدعي أن الأصوليين على أن المجاز بالزيادة والنقصان 
عبــارة عــن تســمية المجــاز فقــط، وأن الســيد الشــريف 
الجرجاني على أن الأصوليين عدّوه من المجاز اللغوي، 
  فادعــى الجرجــاني بأن الأصولييــن بعــد تعريف المجاز 
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ثــمّ إنْ كانــت إرادة غيــر المعــى الحقيقــيّ في المجــاز المرســل مــن غيــر زيادة ولا نقصــان 
فالمجــاز المرســل مرســل1ٌ مــن التقييــد بالــزيادة والنقصــان،2 وإنْ كانــت بالــزيادة أو النقصــان 

فالمجــاز مقيـّـدٌ بالــزيادة أو بالنقصــان.3

قَرۡيَةَ﴾ [
ۡ
] فائــدة في الآراء البيانيــة المختلفــة في مثــل ﴿وَسۡ َٔلِ ٱل

]يوســف،  ٱلۡقَرۡيَةَ﴾  لِ  ﴿وَسۡ َٔ تعــالى  قولــه  في  عنــه4  المســؤول  في  الظهــورَ  عِــيَ  تَدَّ أنْ  ولــكَ 
82/12[ حــى أنهّــا، أي: القريــةَ، كأهلهــا في صحّــة الســؤال عــن ذلــك المســؤول عنــه، فالقريــة 

مــع أنهّــا ليســت مــن ذوات العقــول غيــرُ خاليــةٍ عــن معرفــة هــذا المســؤول عنــه.5

ولــك أيضًــا أنْ تريــد بالأهــل المرمــوز إليــه بالســؤال القريــةَ، لكــن باعتبار أنهّــا جعلت من 
عِــدَادِ أهلهــا في تعلـّـق معرفــة / المســؤول عنــه6 بهمــا وادّعــاء جــواز صحّــة الخطــاب إيّاهمــا.7

ولــك أنْ تجعــل نســبةَ الســؤال إلى القريــة مجــازًا عقليًّــا،8 كمــا جعــل نســبة الإنبــات إلى 
الربيــع، ونســبة الصــوم إلى النهــار9 كذلــك.10

“وصــام  البقــلَ”،  الربيــعِ  خالــقُ  “أنبــت  البقــلَ”  الريــعُ  “أنبــت  في  رَ  تـقَُــدِّ أنْ  لــك  كمــا 
صاحــبُ النهــارِ” أي: الصائــمُ،11 فيكــون المجــاز العقلــيّ مجــازًا بالنقصــان.

  ذكــروا بأمثلــة مــن المجــاز بالــزيادة والنقصــان، وأنهــم 
لــم يذكــروا بأن المجــاز بالــزيادة والنقصــان قســم مختلف 
عــن المجــاز المعــروف، وأن المجــاز بالــزيادة والنقصــان 
عند الأصوليين من المجاز المشــهور. انظر: الحاشــية 
علــى المطــول للســيد الشــريف الجرجــاني، ص 400-
401؛ اختلاف السيد والسعد الدين لمستجي زاده، 

ص 44- 45.
وفي هامــش ب ل: أي: مطلــق. 1
بالــزيادة  2 التقييــد  مــن  المرســل مرســل  فالمجــاز  ل - 

والنقصــان، صــح في الهامــش.
وفي هامــش ش ب ل: وهــذا، أعــي: جعــل المجــاز  3

بالــزيادة والنقصــان مــن المجــاز المســتعمل في غيــر مــا 
وضع له من غير مناســبة التشــبيه على ما فهم من كام 

الأصولييــن، »منه«.
ب - عنــه. 4
وفي هامــش ش ب ل: فعلــى هــذا تكــون القريــة اســتعارةً  5

مكنيـّـةً للأهــل،)1( ويكــون الســؤال قرينــةً وتخييــاً، هــذا 
التوجيه)2( مما تفرّدتُ به، »منه«. | )1( ل: عن الأهل؛ 

)2( ش: الوجــه.

ش - عنــه. 6
وفي هامــش ش ب ل: فعلــى هــذا تكــون القريــة اســتعارةً  7

مكنيـّـةً علــى قاعــدة القــوم في الاســتعارة المكنيـّـة، فافهم، 
فاعتبــر بمــا لــم يســبق منــك)1( كمــا اعتبــرت لــك بمــا لــم 

يســبق مي، »منه«. | )1( ل - بما لم يســبق منك.
وفي هامش ش ب ل: وجعل المجاز بالنقصان)1( مجازًا  8

عقليًّــا ممـّـا تفــرّدتُ بــه أيضًــا، »منــه«. | )1( ل: بالــزيادة.
ل - ونســبة الصــوم إلى النهــار. 9

إلى  10 الصــوم  نســبة  جعــل  وكمــا  هامــش ش ب:  وفي 
النهــار)1( مجــازًا عقليًّــا، لكونــه نســبةً للصــوم إلى زمانــه، 
دون فاعلــه، أعــي الصائــم، »منــه«. | )1( وفي هامــش 

ب + في قولــه “نهــاره صائــم”.
ل - وصــام صاحــب النهــار، أي: الصائــم. 11

]17ظ[
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] الحقيقــة والمجــاز اللغــويّان والعرفيـّـان [

ثــمّ اعلــمْ أنّ كاًّ مــن الحقيقــة والمجــاز ينقســم إلى لغويـّـةٍ وعرفيـّـةٍ، والعرفيـّـة إلى العرفيـّـة 
العامّــة وإلى العرفيـّـة الخاصّــة.1 كلّ ذلــك مــن أقســام الحقيقــة اللغويـّـة والمجــاز اللغــويّ بمعى2 
المســتعمِل،  مّــا في اصطــاح  لــه بوضــع  الــذي وضــع  الحقيقــيّ  الكلمــة في معناهــا  اســتعمال 
وبمعــى اســتعمالها في غيــر مــا وضعــت لــه بوضــع مّــا في اصطــاح المســتعمِل بالقرينــة المانعــة 

عــن إرادة المعــى الحقيقــيّ، أعــي: الموضــوع لــه.3

فــإنّ المســتعمِل للَِّفْــظِ الموضــوع في المعــى اللغــوي4ّ إنْ كان أهــلَ اللغــة فحقيقــةٌ لغويــةٌ،5 
وإنْ كان6 أهــلَ العُــرْفِ العــامِّ أو العــرف الخــاصّ، كالشــرع وغيــره، وكان7 موضوعًــا في ذلــك 

العــرف لمعــى آخــر كان8 مجــازًا منســوبًا إلى ذلــك العــرف عامًّــا كان أو خاصًّــا.

وإنْ كان المســتعمِلُ للفــظ الموضــوع في المعــى العــرفّي، عامًّــا / كان أو خاصًّــا، أهــلَ 
فيــه10 غيــر11َ  لــه  العــرف، وإنْ كان المســتعمِلُ  العــرف كان9 حقيقــةً منســوبةً إلى ذلــك  ذلــك 
أهــل العــرف الــذي كان حقيقــةً بالنســبة إليــه كان12 مجــازًا منســوبًا إلى ذلــك الغيــر، ســواء كان 

أهــلَ اللغــة أو غيرَهــا.13

يختــصّ  1 لــم  لتقســيم  ا وهــذا  ل:  هامــش ش ب  وفي 
بمذهــب، ولذلــك لــم نذكــر مــا يــدلّ عليه، »منه«.

وفي هامــش ش ب ل: وإنمــا قــال “بمعــى” كيــا يلــزم  2
ظاهــرًا)1( تقســيم الشــيء إلى نفســه وإلى غيــره، فافهــم، 

»منــه«. | )1( ل - ظاهــرًا.
للغويــةَ  3 ا الحقيقيــةَ  أنّ  اعلــم  ل:  هامــش ش ب  وفي 

ك ـ“الأســد” في الســبع، والمجــازَ اللغــويَّ ك ـ“الأســد” 
“الصــاة”  الشــرعيّةَ ك ـ الشــجاع، والحقيقــةَ  الرجــل  في 
الشــرع،  أهــل  مــن  إذا كان  المخصوصــة  العبــادة  في 
والمجازَ الشرعيَّ ك ـ“الصاة” في الدعاء إذا كان منهم، 
والحقيقــةَ العرفيـّـةَ ك ـ“الدابــة” لــذي الأربــع أو للفــرس إذا 
كان مــن أهــل العــرف، والمجــازَ العــرفيَّ ك ـ“الدابــة” فيمــا 

يــدبّ، »منه«.
وفي هامــش ش ب ل: بمعــى)1( متــن اللغــة، »منــه«. |  4

)1( ل: في معــى.

اللغــة، لا بمعــى  5 وفي هامــش ش ب ل: بمعــى متــن 
الوضــع الــذي هــو المقســم، »منه«.

وفي هامش ش ب ل: أي: المســتعمِل للفظ الموضوع  6

في المعــى اللغــويّ، »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: اللفــظ الموضــوع الــذي  7

اســتعمله أهــل العــرف في المعــى اللغــويّ، »منــه«.
وفي هامــش ش ب ل: أي: اللفــظ الموضــوع الــذي  8

اســتعمله أهــل العــرف في المعــى اللغــويّ، »منــه«.
لموضــوع  9 ا للفــظ  ا ي:  أ ل:  ب  ش  مــش  ها وفي 

المســتعمَل)1( في المعــى العــرفّي الــذي اســتعمله فيــه أهــل 
عرفــه واصطاحــه، »منــه«. | )1( ل: مســتعماً.

وفي هامــش ل: أي: في المعــى العــرفّي. 10
ش - غيــر. 11
وفي هامش ش ب ل: أي: اللفظ الموضوع المستعمل  12

في المعى العرفّي الذي اســتعمله غيرُ مَنْ اصطلح اللفظَ 
فيــه، »منه«.

ففــي هــذا التقســيم قــد اعتبــر حــال المتكلــم، فباعتبــار  13
حــال المتكلــم يمكــن أن يكــون اللفــظ حقيقــة بينمــا 
باعتبــار متكلــم آخــر أن يكــون مجــازًا، فهذا الاســتعمال 
المختلفــة مقبولــة عنــد البعــض، ولكــن البعــض الآخــر 
  ذلــك، ويــرون بأن الاســتعمال في غيــر يقبلــون   لا 

]18و[
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واعلــمْ أيضًــا أنّ المجــازَ أبلــغ1ُ مــن الحقيقــة عنــد البلغــاء بِإطْبَاقِهِمْ،2 كمــا أنّ الكنايةَ أبلغُ 
مــن التصريــح3 عندهــم بالإطبــاق فيمــا بينهــم.

ــتْ بعــون الله ولطفــه.5 الحمــد لله علــى نوالــه والصــاة علــى محمــد وآلــه،4 تَمَّ

المصــادر والمراجع

اختــلاف الســيد والســعد الدين؛ 	
مســتجي زاده عبــد الله أفنــدي )ت. 1150ه/1737(.

مطبعــة مكتــب حربيــهٔ شــاهانه، إســطنبول 1278ه.

الأعلام؛ 	
خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد الزركلــي الدمشــقي )ت. 1976م(.

دار العلــم للماييــن، بيــروت 2007م.

الإيضــاح في علــوم البلاغة؛ 	
جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الخطيــب القزويــي )ت. 739ه/1338م(.

تحقيــق: محمــد عبــد القــادر الفاضلــي، المكتبــة العصريــة، بيــروت 2009م.

  مــا وضــع لــه مجــاز بغيــر الاعتبــار إلى حــال المتكلــم. 
وذكر مســتجي زاده بأنه اختاف بين التفتازاني والســيد 
الشــريف الجرجــاني مــن حيــث “إن اللفــظ الواحــد هــل 
يمكــن أن يكــون موضوعًــا باللغــة والعــرف والاصطــاح 
والشــرع إلى معــى واحــد؟” فذكــر بأن التفتــازاني علــى 
أن ذلــك ممكــن، وأن الســيد الشــريف الجرجــاني علــى 
أن ذلــك محــال. فالتفتــازاني يســمي اللفــظ الموضــوع 
لــي  وا لمطلقــة”،  ا “الحقيقــة  الأربــع  لوضــع  ا بأنــواع 
توضــع بنــوع منهــا “الحقيقــة المقيــدة”. ولكــن الشــريف 
الجرجــاني علــى محاليــة الوضــع بأنــواع الوضــع الأربــع 
يؤيــد كام  زاده:  مســتجي  وقــال  واحــد.  معــى  إلى 
الشــريف مــا قالــوا في تعريــف الاصطــاح “إنــه اتفــاق 
قــوم علــى معــى لا يكــون في أصــل الوضــع لذلــك.” 
لمســتجي  الديــن  والســعد  الســيد  اختــلاف   انظــر: 

زاده، ص 4.
وفي هامــش ش ب ل: بنــاءً علــى أنّ الألفــاظ الــي تــدلّ  1

علــى معانيهــا وضعًــا، لا عقــاً، كأصــوات الحيــوانات 
يتّفــق عندهــم،  الــي تصــدر عــن مجالهــا بحســب مــا 
لاســتواء القــرويّ والبــدويّ في إفــادة الظواهــر الــي لا 
تميـّـز  مّــنْ  تميـّـز  الرَّوِيّـَـةِ، وإنمــا  اســتعمال  يحتــاج إلى 
بخصــوص معــاني ألفاظــه العذبــة ودقـّـة أســراره وبوجــوه 
دلالات ألفاظــه بواســطة القــوة العقليـّـة الــي هــي الســحر 

البيــانّي، »منه«.
أي: اجتمعــوا عليــه متوافقيــن. 2
ل - مــن التصريــح، صــح في الهامــش. 3
ب - الحمد لله على نواله والصاة على محمد وآله. 4
ــتْ بعــون الله ولطفــه؛ ب - بعــون الله ولطفــه. 5 ل - تَمَّ
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بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع؛ 	
عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمد الكاســاني )ت. 587ه/1191م(.

دار الكتــب العلميــة، بيــروت 1986م.

البلاغــة: تطور وتاريخ؛ 	
شــوقي ضيــف، )ت. 2005م(.

دار المعــارف، القاهــرة 1965م.

البلاغــة عند الســكاكي؛ 	
أحمــد مطلوب،

مكتبــة النهضــة، بغــداد 1964م.

التبييــن في المعــاني والبيــان ]مخطــوط[؛ 	
يوســف بن حســين الكرماســي )ت. 900ه/1494م(.

المكتبــة الســليمانية، قســم إســمي خــان ســلطان، رقــم 347.

التعريفــات؛ 	
علــي بــن محمــد بــن علــي الســيد الشــريف الجرجــاني )ت. 816ه/1413م(.

تحقيــق: محمــد صديــق المنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة 2004م.

حاشــية علــى شــرح الجرجــاني على المفتــاح ]مخطوط[؛ 	
يوســف بن حســين الكرماســي )ت. 900ه/1494م(.

المكتبــة الســليمانية، قســم برتــو باشــا، رقــم 529.

الحاشــية علــى المطول 	
علــي بــن محمــد بــن علــي الســيد الشــريف الجرجــاني )ت. 816ه/1413م(.

تحقيــق: رشــيد أعرضــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 2007م.

حاشــية علــى المطــول ]مخطوط[؛ 	
يوســف بن حســين الكرماســي )ت. 900ه/1494م(.

المكتبة الســليمانية، قســم تورخان والدة، رقم 283؛ المكتبة الســليمانية، قســم الســليمانية، 
رقم 888.

شــذرات الذهــب في أخبــار من ذهب؛ 	
أبو الفاح عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد الحنبلي )ت. 1089ه/1679م(.
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق - بيروت 1994م.
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الشــقائق النعمانيــة في علمــاء الدولــة العثمانيــة؛ 	
أبــو الخيــر أحمــد بــن مصطفــى، عصــام الديــن طاشــكوبري زاده )ت. 968ه/1561م(.

الناشــر: أحمــد صبحــي فــرات، إســطنبول 1405ه/1985م.

الفوائــد البهيـّـة في تراجــم الحنفيــة؛ 	
محمــد عبــد الحــي بــن محمــد اللكنــوي )ت. 1304ه/1886م(.

دار المعرفــة، بيــروت د. ت.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ 	
مصطفى بن عبد الله بن محمد القسطنطيي الرومي الشهير بكاتب جلبي )ت. 1067ه/1657م(.

ناشــر: شــرف الديــن يالتقيــا - رفعــة بيلكــه، مطبعــة المعــارف، إســطنبول 1941م.

مجلــة المنــار، 1/31، القاهــرة، 1930. 	

المختــار في المعــاني والبيــان ]مخطــوط[؛ 	
يوســف بن حســين الكرماســي )ت. 900ه/1494م(.

المكتبــة الســليمانية، قســم آيا صوفيــا، رقــم 4415.

المصبــاح في شــرح المفتاح؛ 	
علــي بــن محمــد بــن علــي الســيد الشــريف الجرجــاني )ت. 816ه/1413م(.

تحقيق: يوكســل جليك، رســالة الدكتوراه بجامعة مرمرة معهد العلوم الاجتماعية، إســطنبول 
2009م.

المطــول، شــرح تلخيــص مفتــاح العلوم؛ 	
ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني )ت. 792ه/1390م(

تحقيــق: عبــد الحميــد الهنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 2013م

معجــم المؤلفيــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة؛ 	
عمــر رضــا كحالــة )ت. 1987م(

مكتبــة المثــى - دار إحيــاء التــراث العــربي، بيــروت 1957م.

مفتــاح العلوم؛ 	
أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي )ت. 626ه/1229م(.

تحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 2011م.
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لمقدمة؛ 	 ا
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت. 808ه/1406م(.

تحقيــق: عبــد الســام الشــدادي، بيــت الفنــون والعلــوم والآداب، دار البيضــاء 2005م.

المنتخــب ]مخطــوط[؛ 	
يوســف بن حســين الكرماســي )ت. 900ه/1494م(.

المكتبــة الســليمانية، قســم شــهيد علــي باشــا، رقــم 2283.

هديــة العارفيــن أســماء المؤلفيــن وآثار المصنفيــن؛ 	
إســماعيل باشــا بــن محمــد أميــن بــن ميــر ســليم البــاباني البغــدادي )ت. 1920م(.

ناشــر: رفعــة بلكــه - ابــن الأميــن محمــود كمــال إنال، إســطنبول 1990م.

الهوادي في شــرح المســالك 	
حمــزة بــن درغــود الآيديــي الرومي )ت. 979ه/1571م(.

تحقيــق: علــي بولــوط، ســامصون 2009م.

المصــادر والمراجــع غيــر العربية

حدائق الشــقائق؛ 	
محمــد مجــدي أفنــدي )ت. 999ه/1591م(.

دار الدعــوة، إســطنبول 1989م.

ســجل عثمــاني / تذكــرهٔ مشــاهير عثمانيــه؛ 	
محمــد ثــريا )ت. 1909م(.

مطبعــهٔ عامــرة، إســطنبول 1890-1893م.

عثمانلــي مؤلفلــري؛ 	
محمــد طاهــر البروســه لي )ت 1925م(.

مطبعــهٔ عامــرة، إســطنبول 1333ه.
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A Study and Critical Edition of Yūsuf ibn Ģusayn al-Kirmāstī’s Uŝūl al-iŝšilāģāt 
al-bayāniyya

Yūsuf ibn Ģusayn, a 15th century Ottoman ulama member, is known as al-Kirmāstī 
in reference to his hometown, Kirmasti, in the Bursa district. He attended Hoca-
zade Muslihuddin’s classes. He taught in a number of madrasas, including Sahn-i 
Seman, and worked as a judge in Bursa and Istanbul. He penned many works in the 
fields of jurisprudence, theology, logic, and disputation. He contributed to the liter-
ature of rhetoric by writing foundational textbooks, including al-Tabyīn, al-Tibyān 



245

آشكان: تحقيق »رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة«

(al-Tabyīn’s commentary), al-Muntakhab (al-Tibyān’s abridgement), al-Mukhtār, 
and a gloss on al-Mušawwal and al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī’s al-Miŝbāģ.

Following al-Sakkākī, who treated the main disciplines of the science of rhet-
oric in a semantic unity, the works in this field evolved into the genre of com-
mentaries and glosses, which examined issues in detail. After the 14th century, 
when the number of works of commentary and gloss increased, works related to 
rhetoric were viewed as unimportant and belonging to a period of intellectual 
decline. However, even if one does observe a foundational change in the science 
of rhetoric after al-Sakkākī, one cannot convincingly argue that commentaries 
and glosses on works of rhetoric were useless and unimportant. In this context, 
the tradition of commentaries-glosses was not a regurgitation of the main text but 
was instead a genre filled with contemporary discussions.

The period during which al-Kirmāstī wrote corresponded with a period in which 
the tradition of rhetoric matured in respect to vocabulary and textualization. 
Al-Kirmāstī undertook a detailed examination of the science of eloquence (‘ilm 
al-bayān) with his treatise titled Uŝūl al-iŝšilāģāt al-bayāniyya, which I examine 
here. I will reproduce a critical edition of this treatise and examine its contribu-
tion to the science of eloquence.

Al-Kirmāstī formulates his treatise by the definitions and classifications of the main 
concepts of the science of eloquence. In the introduction, he briefly lists the five 
types of words in respect to philosophy of language as adopted by scholars of rhet-
oric (namely ģaqīqa: literal meaning; majāz: figurative meaning; isti‘āra: metaphor; 
tashbīh: simile; and kināya: metonymy). He then examines al-Sakkākī’s two formu-
lations of literal and figurative meanings in a lengthy and detailed way and defends 
the position of al-Sakkākī, who was criticized by others on the issues of metonymy, 
rational figurative meaning, and metaphor by allusion. He explains five issues on 
which al-Sakkākī disagreed with earlier scholars of rhetoric. He mentions briefly 
al-Qazwīnī’s three different categories, i.e. literal meaning, figurative meaning, and 
metonymy and identifies the points of disagreement. In the last chapter, al-Kir-
māstī dwells on his own classification. Therefore, he compares the classification of 
words by al-Sakkāki and al-Qazwīnī and underlines their points of disagreement.

In this treatise, Al-Kirmāstī offers a comparative reading of the science of elo-
quence in respect to its classifications and conceptual framework. While main-
taining important concepts and findings of al-Sakkākī’s, he adopts a critical per-
spective in respect to simile. While al-Sakkāki defined the science of eloquence as 
an effort to convey a single meaning in various ways, he kept simile provided by 
literal usage outside of this science and based it on figurative language and meta-
phor, because he based it on rational signification. However, he re-includes simile, 
an instrument and introduction to metaphor with a figurative meaning, into the 
science of eloquence as a third element. Al-Kirmāstī considers it an unreasonable 
argument that simile is kept outside of the science of eloquence by a logical-phil-
osophical limitation. Despite this critique, al-Kirmāstī never ventures to adopt a 
rejectionist perspective that would damage al-Sakkākī’s system.
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Al-Kirmāstī summarizes the issues on which al-Sakkākī disagreed with other 
scholars of rhetoric in the following way: according to al-Sakkākī, the imaginary 
metaphor was of lexical figurative meanings but not of rational figurative mean-
ings. The metaphor by allusion was the word of the thing compared but not the 
word of the thing compared to that which was obtained by an imaginary way. 
The secondary metaphor was considered as belonging to the thing compared. 
The rational figurative meaning was not a separate part of the figurative meaning 
but rather being of the thing compared. The figurative meaning by addition or 
subtraction was not a separate part of the figurative meaning but belonged to the 
figurative meaning.

Al-Kirmāstī defends al-Sakkākī by responding to the criticism by al-Qazwīnī con-
cerning al-Sakkākī’s consideration of rational figurative meaning as metaphor by 
allusion. Al-Kirmāstī states that al-Qazwīnī’s refutations were based on his literal 
understanding of al-Sakkākī’s words: “Based on the literal meanings of al-Sak-
kākī’s words, one can suppose that the thing compared, and the thing compared 
to, were in reality the same thing in metaphor by allusion. But al-Sakkākī never 
meant this. Since the thing compared was not necessarily the thing compared 
to, al-Qazwīnī’s criticism can be refuted.” Al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī criticized 
al-Sakkākī for his acceptance of metonymy as a kind of reality and for not treating 
it as a separate kind. Al-Kirmāstī refutes this criticism by saying that the reality in 
metonymy and both meanings in metonymy do not occur in the same usage and 
during the same time period.

Al-Kirmāstī uses the methodology of logicians. He treats the definitions in clas-
sifications he mentions by a principle of including the constituent parts and ex-
cluding the outsider components. He adopts a comparative approach and a per-
spective focused on issues-problems rather than on writing textbooks.

One can examine al-Kirmāstī’s contribution to the field of rhetoric for his pref-
erences in the field of rhetoric as well as of the texts. As a professor at madrasas, 
he mostly penned textbooks. In addition, his preference for writing glosses on 
secondary texts, such as those of al-Taftāzānī and al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī, 
rather than primary texts, such as those of al-Sakkākī and al-Qazwīnī, is impor-
tant in reflecting the changes to the works on rhetoric at the time and realities for 
the predominance of secondary works instead of primary texts.

Al-Kirmāstī, whose understanding of rhetoric I examine here, contributed to the 
textualization of rhetoric by his works and helped maintain this tradition as a 
living phenomenon. Even though he did not bring a new perspective or theory to 
the field of rhetoric, he contributed to the field by initiating a comparative reading 
and analysis.

Keywords: Arabic language and rhetoric, al-Kirmāstī, Uŝūl al-iŝšilāģāt al-bayāniyya, 
the science of eloquence, Ottoman works on rhetoric.


